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ope i‏ الكلدم 


JUS] san 


\\o 


المحتويات 


plone 

إلى القارئين 

تمهيد 

-١‏ الإسْلامُ والْسْلِمُون 

؟- التعليم والتربية 

٣‏ المرأة 

-٤‏ الأدبٌ والفثون 

4- سيّاسيّات المشرق والمغرب 
1- أفكار محراب جل الأفغاني 


إهداء 


إلى جلالة الفاروق' 


وموج النيل في شغفٍ أثيري 
بلاغ الدين والمّلكِ الكبير 


رياح الغرب في البيداء سيري 
عن الفاروق" للفاروق ادي 


ا OK‏ كلا 


وفوق حُبيننا Glow‏ الإمامه 
من الفاروق" قلبٌ ذو شهامه 


بفطرتنا السيادة والكرامه 
بقلبك فانظرن دُنيا جلاها 


ا OK‏ كلا 


يُوَحُدْ ما تثنيه العيونٌ 
ats‏ يننا ats‏ ودين 


فمن يكشف له السرّ اليقيئٌ 
كقنديلين قد مَرَجا ضياءً 


OK OK‏ كلا 


غبار طريقه يَسمو سماءً 
فإنك مُطَلِعٌ منه ذُكاءً 


إذا الإسلام قد صدق البَلاءَ 
شرارَ الشوق فاحفظ إن تَحِدْه 


ضرب الكليم 
هوامش 
)١(‏ في ديوان «أرمغان حجاز» لإقبال رياعيات عنوانها «الفاروق»» كتبها الشاعر 
حينما جلس جلالة الفاروق على العرشء وهذه ترجمتها من الفارسية. 


١ 


نسألك اللهم الإلهام والتوفيق. وبعد؛ فقد يسر الله تعالى منذ عشرة أشهر ترجمة ديوان 
aly‏ مشرق الذي نظمه بالفارسية الشاعر الفيلسوف محمد إقبال رحمه الله» وتم طبع 
الديوان بالعربية في مدينة كراجي حين الذكرى الثالثة عشرة لوفاة الشاعر في شهر 
كيسان fo gal‏ كه هة . 

وقدمت جماعة إقبال الديوان العربي إلى حاكم باكستان العام في احتفال رسمي 
حاشد. 

وكانت ترجمة أحد دواوين إقبال إلى العربية تحقيق أمنية كبيرة للشاعر رحمه cdl‏ 
واستجابة LA‏ قديم في نفسيء وبلوغ غاية حاولت المسير إليها مرات فعوقتني الشواغل. 

وكان لهذه الترجمة أثر بليغ في نفوس علماء باكستان وأدبائها وساستهاء وقبول 
حسن عند قراء العربية. 


۲ 


دعانى هذا الظفر إلى الاستقامة على الطريق لأترجم دواوين أخرى للشاعر العظيم؛ 
وهوّن Yo‏ المضيّ فيما بدأت» واحتمال المشقة فيما تَصدَّيْتَ cA)‏ ودعا كثيرًا ممن يعرفني 
من Jal‏ باكستان إلى أن يتوجهوا إليّ ناظرين ترجمة أخرى. 

وذكرت الديوان الذي هممت بترجمته من قبل» وهو «جاويد نامه» القصة التي بين 
فيها إقبال كثيرًا من أحوال المسلمين وكثيرًا من آرائه وفلسفته أثناء رحلة في الكواكب 
دليله فيها الشاعر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي صاحب المثنوي. 


ضرب الكليم 


وما ترددت في إيثار جاويد نامه بالترجمة بعد «بيام مشرق»» ولكن صديقا أديبًا 
من محبي إقبال المعجبين cds‏ العارفين بشعره وفلسفته وسيرته» ومن الذين خالطوه 
كثيرًا في ihe‏ ولم يدخروا lige‏ في بیان دعوته والتعريف به؛ اقترح Ye‏ ترجمة ديوان 
sl‏ 

قال الصديق الأستاذ أحمد برويز: أرى أن تترجم «ضرب كليم»؛ OY‏ آخر ما نشر 
المؤلف وآخر ما نظم إلا ديوان أرمغان ججاز الذي نشر بعد وفاته» وهوء إلى هذاء تتجلى 
فيه فلسفة إقبال القوية» ودعوته الصريحة» في أمور Bias‏ جعلها في الديوان فصولء 
ثم جاويد نامه منظومة واحدة طويلة عميقة يحتاج قارئها إلى زاد كثير من الفلسفة 
والتاريخ: ولا يتيس إدراك مراميها إلا لقارئ Uae (ash‏ 'موفويًا من plall‏ والأدبء 
ومترجمها لا يبلغ غايته حتى ينتهي منها؛ على حين أن مترجم ضرب كليم ينهي عملا 
بترجمة كل قطعة فيه» ويبلغ غاية كلما انتهى من فصلء وهو بعد هذا وذاكء أقل أبياتاء 
وأيسر كلفة. 

وما زال الصديق يوالي الحججء حتى وافقته على أن pail‏ «ضرب كليم» على «جاويد 
نامه» مؤخرًا هذه القصة مرة أخرىء والله المستعان. 


۳ 


LL‏ أن نجتمع على قراءة الكتاب» واستقصاء معانيه» والتعمق في عباراته وإشاراتهء 
قبل بدء الترجمة. 

وتواعدنا أن نجتمع في دار السفارة المصرية من مدينة كراجيء ونوالي الاجتماع كل 
أسبوع مرتين أو BYE‏ حتى نفرغ من الديوان. 

وحرصنا على ألا نتفرق عن مجلس حتى نتفق على موعد المجلس التالي؛ خشية أن 
تصرفنا الأشغال عن هذه المجالس» وكانت أفئدتنا تهفو إليهاء وذكراها تحبب إلينا أن 
نسارع إليها. 

كنت أنا والأستاذ أحمد برويز والأستاذ سيد عبد الواحد مدير الغابات في باكستان» 
وهو أحد المؤلفين في سيرة إقبال وفلسفته, أركان هذا المجلسء وكان يختلف إلينا إخوان 
من محبي إقبال منهم من يشهد مجالس متتابعة» ومنهم من يشهد جلسة أو جلستين 
ثم Gas‏ أو ينقطع, فكانت الحلقة تضيق وتتسع. 


2 


مقدمة 


وكنا بين الحين والحين ندعو إلى وليمة نستكثر فيها من أعضاء جماعة إقبال في 
كراجيء وندعو إليها رئيسها الفاضل نذير أحمد وزير الصناعة حينئذ. 

وكان الأخ أحمد برويز شيخ المجلسء يتولى القراءة والشرح» ويفيض في BLY‏ عن 
آراء إقبال» ويستطرد إلى كلام في الشعر أو الفلسفة» وإلى وصل كلام إقبال بالقرآن 
الكريم. 

وقد سميت المجلس «مجلس إقبال» أى «مجلس الإقبال» وسميت حاضريه «دراويش 
إقبال» أو «قلندران إقبال» وسميت أحمد برويز شيخ الدراويش أو «شيخ قلندران إقبال». 


شرعنا في القراءة عقب عيد الفطر من سنة 37١‏ ١ه‏ فلما فرغنا كتبت في بياض بالصفحة 
الأخيرة من الكتاب: 

تمت القراءة عشاء يوم السبت خامس المحرم سنة ١۷١٠ه/٠‏ أكتوبر سنة 

1401 والحمد لله Lgl‏ وآخرًا ورحم الله إقبالا. 

فقد قرأنا الكتاب في ثلاثة أشهرء ولا جرم أننا شغلنا عن المجلس أحيانًا فلم نتابع 
مجالسنا على ما قدَّرنا. 

وشرعت في الترجمة ليلة الاثنين حادي عشر شوال سنة ١137١ه//7١‏ تموز ١1551م,‏ 
فلما فرغت منها كتبت تحت السطور التي أرخت فيها إتمام القراءة: 

يسر الله الفراغ من الترجمة عشاء ليلة الأحد VA‏ صفر الخير سنة ١۷١٠د‏ /۸ 

تشرين ۱۹٥۲ SEW‏ م. 

فقد شغلتني الترجمة زهاء أربعة أشهر وفرغت منها بعد شهر ونصف من إتمام 
القراءة. 


é 


آثرت أن أطبع الديوان في مصر؛ ALY‏ فيه ما فاتني في ply‏ مشرق من وضوح الحروف 
واستكمال الشكلء ولبثت أرتقب سفري إلى الوطن المبارك؛ فلما بلغته في السادس من 
كانون الأول / ديسمبر شرعت GAL!‏ الديوان وأعده للطبع» بين شواغلَ وأسفار متوالية 
وتولى رقمه' ولدنا الفاضل محمود جعفر الجبالي المفتش بمصلحة الضرائب. 


\\ 


ضرب الكليم 


ورغبت UI‏ «جماعة الأزهر للنشر والتأليف» أن يكون الديوان من مطبوعاتها فسلمته 
إليها شاكرًاء ووددت أن ينجز طبعه bly‏ في مصر؛ لأنظر في تصحيحه» ووضع كلمة 
مكان أخرى أثناء التصحيح» ولكن لم يكن بد من العودة إلى باكستان قبل طبع الكتاب. 

فتولى الإشراف على الطبع وإرسال النماذج Ql‏ بالبريد الجويء الأستاذ محمود 
الجبالي أيضًا جزاه الله خير الجزاء. 


إن من سعادة salt‏ أن أحقق أمنية الشاعر الفيلسوف العظيم» وأزيد في ثراء لغة القرآن 
بترجمة بعض دواوين إقبال إلى العربية. 
ويزيدني dad‏ ويشرح صدريء أن أنشر ديوان ضرب كليم حين الذكرى الرابعة 
عشرة لوفاة شاعر الإسلام النابغة» كما امتلأت نفسي سرورّاء وقلبي نورّاء حينما نشرت 
بيام مشرق في الذكرى الثالثة عشرة لوفاته» كم رجوت أن أترجم من دواوين SLL‏ ولكن 
ما طمعت قط فيما يسره الله لي من ترجمة ديوانين في Jal‏ من ثمانية أشهرء ونشرهما 
في سنة واحدة. 
والحمد لله على توفيقه» وهو المسئول أن يوفق ويلهم ويسدد» وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 
مدينة كراجي 
٥‏ آذار سنة ۲٥۱۹م‏ 


DVYVY الثانية سنة‎ cules V4 


هوامش 

)١(‏ وضعت كلمة مرقم لما يسمى الآلة الكاتبةء فاستعملت كلمة راقم لمن يسمى 
كاتيًا على UW‏ الكاتبة» ورقم GIS Jus‏ على الآلة ASIN‏ وقد استعملت هذه الكلمات في 
جامعة فؤاد الأول فلعل استعمالها يشيع. 


مدخل 
«ضرب الكليم» 


بقلم عبد الوهاب عزام 


ديوان يشتمل على آراء ونظرات في الناس؛ جماعات ووحداناء By‏ الدين» والتربيةء 
والفنون» والأدب» والسياسةء فهو أدخل في الفكر والفلسفة ولكن فيه من العاطفة 
والخيال ما يدخله في الشعر. 

وكل حقيقة في هذا الكون آهل أن تدخل في الشعرء إن صبغتها عاطفة الإنسانء 
أو صوّرها خياله» وموضوعات الشعر تتوالى من محيط دائرته إلى مركزها؛ بعضها عند 
المحيط يدخل في الشعر ALB‏ ويجاور ما هو خارج الدائرةء وبعضها أدخل في الدائرة, 
وهكذا تتوالى إلى مركز الدائرة» على قدر نصيب الموضوعات من العاطفة والخيال. 

فالكلام في ضرب الكليم شعر يقارب الحقائق المجردة أحياتاء ويمعن في الشعر 
Ghai‏ ولكنه في جملته أقرب إلى المحيط منه إلى المركز. 


ضرب الكليم 
ومن أجل هذا لقيت في ترجمته عناءً JAS]‏ مما cud!‏ في ترجمة ply‏ مشرق؛ إذ 
حرصت على ألا تذهب الترجمة بقَسَمات الشعر ad‏ وألا ينصل بها الخضاب الشعري 
«lal‏ وألا يذبل هذا الزهر الصغير بالانتقال من روضة إلى روضةء وألا تضيع الدقائق 
الشعرية بين لغتين مختلفتين وأسلوبين من البيان متباعدين. 
والكتاب في جملته ضرب يفجر الماء من الحجر لا موسيقى وغناء كما قال إقبال: 


كفاح شديد وضرب سديد فلا تبغ فى الحرب عزف الوتر 


ومن أجل هذا سماه ضرب الكليم؛ رمرًا إلى قصة موسى حين ضرب بعصاه الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيتا. 

فلعل القارئ يقدر حقائقه في معرض من الشعر شفاف أكثر مما يلتمس فيه خيال 
الشعر وزينته وبهجته» ولعله كذلك يقدر clic‏ المنشئ والمترجم في عرض هذه الحقائق 
والإبانة عنها في أسلوب من الشعر الرصين. 


)1( فصول الديوان 


قسم الشاعر ديوان ضرب الكليم على ستة فصولء وقدم قبلها قطعتين وقصيدة: القطعة 
الأول نياك قمر مها الدنواق إلى ایال کان BSE‏ مخاطي ا 
والقصيدة سماها تمهيدًا. 

وهذه فصول الديوان: 


)١(‏ الإسلام والمسلمون (وهو أطول الفصول). 
)( التعليم والتربية. 
(Y)‏ المرأة. 
)٤(‏ آداب الفنون الجميلة (وهى ثاني الفصول (gle‏ 
(5) سياسيات المشرق والمغرب. 
)1( أفكار محراب جل الأفغانى. 
وهذه الفصول مؤلفة من قطع صغيرة بين بيتين وعشرة لا تتجاوز العشرة إلا قليلًا. 
والفصل الأخير منظومة واحدة مقسمة عشرين Lasud‏ تختلف أقسامها أوزانًا وقوافي» 
ولكن الشاعر جعلها منظومة واحدة وربط بين أقسامها بأعداد متوالية. 


\é 


مدخل 


والقطع في الفصول كلهاء إن عددنا أقسام الفصل الأخيرء مائتان واثنتان. 
وفي المقدمة أريع قطع. 


(؟) فلسفة إقبال 


لا بد من كلمة موجزة في فلسفة إقبال تعين القارئ على إدراك مرامى الشاعر. 
ASIAN gf Sally saqgugdy claw Le JUS) dials Gull‏ © 
وقد بين مذهبه هذا في كثير من شعره وخص به منظومة سماها أسرار خودي. 
وخلاصة هذه الفلسفةء وما بني عليهاء وما يتصل بها من آراء: 


(أ) أن الذاتية جوهر الكون وأساس نظامه» وسر الحياة فيه. 

(ب) وأن الذاتية هذه تحيا من تخليق المقاصدء وتوليد الآمالء كما يقول إقبال: «نحن 
أحياء بتخليق المقاصد ونحن منيرون من شعاع الأمل.» 

)=( وأن الذات تقوى بعشق ما تؤمل» وسعيها إليه غير متوانية» وإقدامها عليه غير 
le‏ واا US tale Gade JS‏ قال موق all‏ انوي وكاو اضرا 

(د) والجهاد الدائم» والكفاح المتصل تقوى به الحياة وتزداد وتنير. والإحجام» sa filly‏ 
والسكون إلى الدعة والخضوع تضعف الحياة وتطفتها. 

(ه) وعلى الإنسان أن يستخرج كل ما في فطرته من مواهبّء وأن يعتمد على Audi‏ 
ويظهر ذاته في قوله وفعله» ويحذر التقليد والاعتماد على cone‏ وطلب ما عند الناس 
والغفلة عما في نفسه من كنوز. 

(و) بهذا كله تقوى الذات» وقوة الذات هى مقصد هذه الحياةء والشاعر معجب 
بالقوة في كل شيء؛ القوة الحسية؛ والقوة المعنويةء وهو بهذا يعجب بالفيلسوف الألاني 
نيتشه ويذكره كثيرًا ولكنه يأخذ عليه أنه عرف العقل لا القلب» والجسم لا الروح» والعلم 
لا «Stull‏ ويقول عنه: لم يكن Lal‏ لنكتة التوحيدء وإنه Gal‏ عقله وكفر قلبه» وإنه بنى 
موثنًا على أسس مسجد. 

بل القوة عض إقيال من بغتا ضر allen‏ فإنالتجمال د کون بغي SMe‏ 
يقول في القطعة التي عنوانها «الجلال والجمال»: 


عندي جمال في بهاء أن تَرَى ‏ في سجدة للقوة الأفلاك 


ضرب الكليم 
ولنغمةٌ من دون نار نفخة ما الحسن إلا بالجلال يُحاكُ 
بل يقول في هذه القطعة: إنه لا يحب أن يعذب بنار غير قوية: 
لا أرتضي نار الجزاء ولم تكن وهاجة ولهيبها دراك 
(ز) والحسن والقبح» أو الخير والشر من علو الذات وانحطاطها وقوتها وضعفها: 


alle‏ الذات به علو وسفل day‏ معرك قبح وجمال 
في اعتلاء الذات ما يبدو جميل وقبيحٌ ما بدا في الاستفال 


(ح) والذات المفردة القوية الناضجة تنسلك في الجماعةء ولا تفنى فيهاء وقد بين إقبال 
في ديوانه أسرار خودي كيف يلتئم الواحد القوي في جماعته» وكيف يسعد بهذا الالتثام 
ويبقى ولا يفنى» ومن إشاراته في هذا: 


يا من في القافلة fo‏ رفيقًا وكن وحيدًا. 
ويقول في ضرب كليم في القطعة التي عنوانها «الرجل العظيم»: 


مثل شمع الحفل» في ال حفل وحيد ورفيق 


(ط) والإنسان أعظم الكائنات» وكل شيء في العالم مسخَّر له كما في القرآن الكريم: 


مويه oe eae‏ كسس ا کا اه رہد و ل 224 كك CT‏ 8 م 
Leis sil)‏ بَنِي ail‏ وَحَمَلناهم في dl‏ وَالبَحر وَرَرَقناهم bo‏ الطيبّات وفضلناهم على 
كثير fons rie ja‏ 4 
BL SI 55.05)‏ السَّمَاوَاتِ Kg‏ في 64S Gad LAN‏ 
UE ee‏ و فاو 2 | ds Leto aa fe 27 08 ee‏ وو اص رار sip ee eee Bie:‏ 
#وَسَخر SI‏ الأنهَارَ * وَسَخْرَ AST‏ الشمْس وَالقَمَنَ دان وَسَخْرَ لَكم CAM‏ وَالنْهَارَ * 


93% 68م 


(Stil‏ من LOS‏ لثمو "ون S08 AS‏ الله لا تحْصُومَا4. 


مدخل 
(ي) والإنسان حر غير مجبرء ومخيّر غير مسر als doje‏ على القضاء أو مشير 


عليه والمؤمن الحر هو مقياس الصلاح والفساد والبقاء والفناء في هذه الدنياء بل في 
الدنيا والآخرة: 


فيه عزم على القضاء مُشير وهو في العالمَيْن كالميزان 
النبات والجماد في قهر الطبيعة ولكن المؤمن الحر لا يقيده إلا إطاعته أحكام ربه: 


إن النيات وإن الحامدات لها من القضاء قيود ذات إحكام 
والمؤمن الحر لا شىء يقيّده لكنْ لخالقه فى قيد أحكام 


(ي-أ) الحضارة الحديثة: ويرى إقبال أن الحضارة الأوروبية ماديةء لا روح لها 
ولا قلب» ويشتدٌ في نقدهاء ويذكر فلاسفتها فيقبل من آرائهم SLB‏ ویرد HES‏ ويرى 
أن في الإسلام وحضارته سعادة البشر والتأليف بينهم» وجمعهم على شرعة Gall‏ إخوة 
(palate‏ متعاونين. 

(ي-ب) فلسفته في هذا الديوان: تتجلى فلسفة إقبال» في الذات وما يتصل بهاء 
ونظره إلى الحضارتين الإسلامية والأوروبية وسائر آرائه» في كل فصول هذا الديوانء 
حتى الأدب والفنون الجميلة. 


الشعر فيه من الحياة رسالة Yaga)‏ تقبل التبديلا 

إن كان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه صّور إسرافيلا 
»+ كا * 

صمت طير الصبح أولى من غناء إن سرى في asi!‏ باللحن ذبول 


والغناء إن أدى إلى ضعف أو 54 فهو حرام: 
إن سرت في اللحون دعوة موت حرم GLI‏ عندنا والريابٌ 


والمصور ينبغي أن يصور الحياة وأن يطبع ذاته على الطبيعة لا أن يحاكيها: 


ضرب الكليم 


مقصد Gall‏ في الحياة لهيب أبديٌّ فما وَميض الشرار؟ 
كم Goi‏ من طبيعة وتريها؛ أرنا الذات فوق هذي المجالي 


)1( تفسير اصطلاحات ف الديوان 
الفقر 
يشيد إقبال بالفقر في مواضعٌ كثيرة من شعره في هذا الديوان وفي غيره» odars‏ مفتاح 
كل خير والوسيلة إلى كل سؤددء والمقتحم كل عقبة. 

ومن الأبيات التي ذكر فيها الفقر في هذا الديوان في القطعة: «على ذكر الإذن بحمل 
السيف»: 


أيها المسلم (gah‏ اليوم ما قيمة الفولاذ والحَضب الذگر 
هو مصراع من البيت الذي مضمرٌ فيه من التوحيد سر 
وأرى مصراعه الثاني في سيف فقر تحتويه كف حر 


alsa‏ ف Leb‏ «الفقن والملكية»: 
الفقر يمضي بلا سلاح في حومة الحرب كالرجوم 
وقول و قطعة والسنتطاف : 
ais‏ فألف مقام وشأن لفقر بدا فيه روح القرآن 
Pry SL WS Er‏ 


مدل 
وقوله في القطعة «نكتة التوحيد»: 

Gi‏ ملك مقام فقرء ولكن تؤثر الذل مذعتًاء ما احتيالي 
وقوله في القطعة التي أولها «متاعك في الحياة فنون علم»: 

وما إن ذل قوم قد أعدُّوا حماس العشق والفقر الغيور 


ويتبين من التأمل في هذه الأبيات أن الفقر في لغة إقبال ليس عدم المال gh‏ قلتهء 
ولا هو dale‏ إلى ما يعيش به الإنسان ويعتز به من متاع الدنياء فماذا يعني إقبال حين 
يذكر الفقر ويشيد به ويبالغ في إكباره؟ الذي أدركته من كلام الشاعر أن الفقر الذي 
يعنيه هو خلاص النفس من قيد التملك أو الطمع» ومضيها عاملة مقدمة لا يطغيها 
وجدان ولا يذلها حرمان» وربما يملك الفقير قناطيرٌ من الذهب وربما يكون ملگا مسلَّطًَا 
لا يُعجز سلطانه مال gi‏ متاع. 

وليس هذا المعنى بعيدًا Loe‏ فشر به بعض الصوفية الفقر. 

ففي رسالة القشيري: سئل يحيى بن معاذ عن الفقرء فقال: «حقيقته ألا يستغنى 
إلا باش 

وقال الشبلي: أدنى علامات الفقر أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في case‏ 
ثم خطر له أن لو أمسك منها قوت يوم ما GAS‏ في فقره. 

Bs‏ الرسالة أيضًا: وقيل: صحة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه 
فقره. ١ ١‏ 

وفي GUS‏ عوارف المعارف للسهروردي: وقال الكتاني: إذا صح الافتقار إلى الله 
تعالى صح الغنى بالله تعالى؛ لأنهما حالان لا يتم اهما pV Y‏ 

فترى أن الفقر في هذا الكلام ليس عدم الملك وفوات المال؛ ولكن ألا يرتبط الإنسان 
Ley‏ أدرك أو بما cold‏ أعني: ألا تكون الدنيا في قلبه؛ وإن كانت في يده. 


ضرب الكليم 
قلندر 


يعني به إقبالٌَ الإنسانَ الذي لا يصل نفسه بمال ولا أهل ولا دار. 

وهو في الأصل اسم رجل ذهب هذا المذهب وأحدث طريقة كان سالكوها يديمون 
السفر لا يلبثون في مكان؛ ولا يقيدهم ملك ولا Jal‏ ولا وطنء ويحلقون رءوسهم ولحاهم. 

وسمى سالك هذه الطريقة: قلندرًا؛ باسم صاحب الطريقة. 

وقد رأيت أن أبقي اللفظ في الترجمة؛ لأنه علم في الأصل» وجعلته أحيانًا وصفا 
وأحيانًا نسبت إليه فقلت: القلندر والقلندريٌ. 


الجنون 
يكرر الشاعر ذكر الجنون في هذا الديوان؛ ففي القطعة التي أولها: 
إلى عصيات العرب ما أنا منتم ولا أنا هندي ولا أنا أعجمي 
يقول: 
فلست أرى في بيدك اليوم جِنّة GS‏ بهذا العقل نار التقدم 
وفي القطعة التي أولها: 
متاعك في الحياة فنون علم 
يقول: 
ومزقت الجيوبّ وأنت خال جنوني - لا ألومك - في قصور 
وفي القطعةء «يا شيخ الحرم»: 


في جنوني لك أسرار بدت فاجُزني يا شيخ عن هذا اللمم 


مدخل 
وفي القطعة التي عنوانها «المدرسة»: 
أبعد الدرس عن حماك جنونًا قال للعقل: لا AS‏ ينقاش 
وفي القطعة «فلسفة»: 
إن في حلقة المجانين عقلّا في شرار يرى لهيبًا Gide‏ 
وظاهر أن إقبالا يعني بهذا الجنون الحماس والإقدامَ وأداء الواجب دون ترددء 
وقي غير clus‏ للمشقة والربح والخسارةء فهو قريب من العشق الذي يذكر في مقابلة 


العقل. 
وكأنه يقول: إن هذا الإقدام يَعْدَّه الناس جنونًا ونحن Gas‏ هذا الجنون. 


۲١ 


ضرب الكليم 


فطرة الخلا GIs Lilas Gobi‏ السير Lith‏ كالتسيم 


صخرّك فاضرب aa‏ عو ص فى «الذات» ضرت ١‏ 
ٍ بعد VAS‏ في = 


إلى القارئين 


إذا لم تَصِب في الحياة النظز فليس زجاجُك كُفءَ الحجرا 
Gard clas‏ وضرب سديد فلا ترج في الحرب G3‏ الوتر 
Gunes‏ الحياة دماءً القلوب ولحنْ VLAN‏ المياه الفطّر" 


هوامش 

)١(‏ أنت بالنظر الصائب صلب تطيق الصدام في الحياة» وإن لم يصب نظرك كنت 
كالزجاج لا تقوى على الصدام. 

)1( لحن المياه يستخرج من أوان تصف ويوضع فيها الماء مقادير مختلفة على 
نسب محددة» ويضرب عليهاء وهذه تسمى «جل ترنك» أي لحن الماءء فقال الشاعر: إن 
الفطرة لحن دم لا لحن ماءء يعني أن أنغامها تنبعث من دماء الناس لا من المياه. 


دمهيد 


لآ ولا تجتلى لدى المحراب 
من سموم الترياق» رهن غياب' 
فحرام مسراك فوق» السحاب” 
إن تر «الذات» هيكلًا من تراب" 
لك ob‏ وناظرٌ في حجاب 
Jl‏ ناري حديدة في التهاب؛ 


شبية الزمان 535 الوصال” 
خاش مَوْتَىء إلى طلاب المعالي 
قد رَنا اليوم للفضاء العالي' 


۰۰ 


إن روح الشعوب في الشرق غافٍ 
إن تضق بالجهاد في الأرض ذَرعًا 
ليس من خيفة الممات نجاة 
ليس يُخفي صروقه الدهرٌ OSS‏ 
قد Sate‏ الهشيمَ في آسيا إن 


يَقظة «الذات» لا أراها بِدَمُر 


ذَنبٌ إقبالٍ البيانٌ وإن كان 
هاج أنغامُه عكوفًا على الخش 


فمهيض الجناح آلف دار 


فعداهُ التغريدٌ في الأسحار 
وحفيِن ومتغة الأيضار؟ 


ضرب الكليم 

هوامش 

)١(‏ الترياق: الأفيون. 

)1( يقول: إن لم يستطع الإنسان المجاهدة على هذه الأرضء فاشتغاله بالفلك وما 
وراءة حرام. 

(؟) يرى إقبال أن الحياة الخالدة بقوة الذات» فمن حسب ذاته ترايًا كالجسم لم 
يخلص من خشية الموت. 

)٤(‏ ناري شديدة الالتهاب GL‏ قادر على GLa!‏ هشيم آسيا أي أممها التي هي 
كالهشيم أي إزالة مفاسدها وإعدادها للحياة. 

)0( إقبال قليل المخالطة للناس ولكن بيانه سائر فيهم. 

(1) إقبال دعا إلى طلاب المعالي العاكفين على الأفيون حتى طمحت الطير الداجنة 
كسيرة الجناح إلى عنان السماء لتطير. 


eles )۷(‏ على إقبال بأن يحرم مما يحب من التغريد ... إلخ؛ جزاء إيقاظه الغافلين. 


YA 


الفصل الأول 


الإسشلام والمسلمون 


)١(‏ الصبح 


يُدعى بيوم أو غدٍ في CAM‏ 


alls‏ العوالم» من أذان المؤمن 


oh‏ لا إله إلا اللة 
َحَدهُ لا إله إلا الله 
ais‏ لا إله إلا الله" 
تقرف 3.0 ا 
ريحهة! لا إله إلا الله 
نفسة! لا إله إلا الله 
كله. لا إله إلا الله 
وهمّه. لا إله إلا الله 
كفزه. لا إله إلا الله 
ati Yay ate‏ 


by‏ لنجهلٌ مطلعٌ الصبح الذي 
لكنّما الصبحٌ الذي E55)‏ له 


al لا إله إلا‎ (Y) 


مُسْتَسِنٌّ فى الذات معنَّى بعيدٌ 
E‏ قاطمٌ غير ناب 
Une‏ ی ا جوا 
إن دنياك Gigs‏ لا تصدّق 
في متاع الغرور تسعى وتبغي 
يا أسير الخسار والربح يَنسى 
JLo‏ دنياك والبنون خداع 
هي أصنام واهم قد براها 
حبس Gaal‏ في مكان ووقت 
لا زمان ولا مكان فحطّم 


ضرب الكليم 


يقول إقبال في هذه الأبيات: إن المسلمين احتجوا بالقرآن في القصور عن السعيء ومن 
هذا القرآن نفسه ملك المسلمون الآفاق» وقد ركنوا اليوم إلى القدر وكان عزمهم من قبل 
قدرّاء والحق أن العبودية بدلت النفوس فرأوا حسنًا ما كان عندهم قبيكًا. 


وبالقرآن قد ملكوا الشريًا 
وكان رَماغهم تدرا څا 


من القرآن قد تركوا المساعى 
إلى «التقدير» pus wu JS leas‏ 
تبدّلت الضمائر في إسار 


)€( المعراج 


الذرة التي يملؤها الشوق تعلو على الشمس والقمرء والدراجة إذا Le‏ صدرها الحماس 
قاتلت الصقرء فإنما القوة Gall‏ قوة الروح» لا شىء يستعصي عليها. 


تُغيرُ في عَرّصات الشمس والقمر 
دُدَاحَةَ تملا الأنفاس من شرّر 
سراكرُ الروح في المعراج فادّكر" 
ما زال dds‏ محتاجًا إلى القمر؛ 


Claas a‏ داق «بَرْجسَانا»” 
eal‏ جميعه خيالي 
وكيف Sli oli star‏ 
وقصدّه دستور ذي الحياة؟ 


USI‏ مؤمن ندا الآفاق 


8555 طار فيها الشوق صا 

يا 4H’,‏ المَرج! ib‏ الصقر مُقدِمَةٌ 
المسلمُ السهمُ والأفلاك غايتّه 
جهلت «والنجم» أسرارًا فلا عجب 


2 2 2 


لى لم O55‏ «ذاتك» النسيانا 
أصداف «هكيل» من الخوالي 
فكيف صاح تُحكمُ الحياة 
att,‏ الإنسان للثبات 


يُحوّل الدجى إلى SLAY‏ 


3 


shitty اوشلا‎ 


إلى Wale sis‏ واللات" 
وطينتي من Las‏ بَرْهَمِيٌ 
قد مُزْجَتَ بوي ومائي 
وان يكن عرفاته قا 
EE Son ee EEE‏ 
للدّة الأعمال gals‏ الموت 
الدين أحمدٌ وإبراهيم 
«gle Lh‏ اترگڻ يا ابن علي 
فالقرشيّ اتبّعه لا البخاري»" 


هو في Gel‏ خريفٌ الزمان 
لا تفر في الربح والخسران 
هو أرض لعالم غَابَ ثان 


يَقضي Gall‏ في الذَّنى 
مالا of es‏ الغنّى 
فالشهاغة Lids‏ 
ig chy tee HS‏ 
وقد وصفت المؤمنا 
من قلَّة المال انثنى 
لا بالخزائن والقنى 


۳١ 


وإنني في الأصل سومناتي 
cul,‏ ع أولاد هاشميٌ 
فن عضي AOS ee en‏ 
أحاط إقبالٌ بها تفصيل 
عاقبة العقل إلى شتات 
ونَغْمَةٌ الأفكار دونَ صَوت 
Gaull‏ في اا فقوم 
«قليّك فاريط بالهُدَى المحمدي 
إن تك بالطريق Sat‏ داري 


)1( الأرض والسماء 


dé cle‏ الذي رأَيْتَ ربيعًا 
سالك النهج! OS‏ حين شئون 
35 ما Gls‏ بدنياك Lag]‏ 


(V)‏ اضمحلال المسلمين 


إن كان ذا الذهبٌ الذي 
فالفقرٌ jae gle‏ 
الأمرُ ليس كما زعمتٌ 
فزعمت أن طّماحه 
إن كان في الدنيا as‏ 
فة اا كه هذا 


ضرب الكليم 
(A)‏ العلم والعشق 


قال لي العلمُ هُروراد إنما العشقٌ جنونْ 
قال لي العشق مجيبًا: إنماالعلمٌ ظَنينْ 
لا تكن سوس GUS‏ ياأسيرًا للظنون 
فمن العشق شهودٌ 
ومن العلم cla‏ 
Ss‏ لهك العشق کارت ٠‏ :كورة کے SSK‏ 
وشهودٌ «الذات» للعش قء ول الصفات 
eels ay‏ ات وکیا وتات 
pis lbs Gale‏ 


see الف ي وکوا‎ al 

E ES 

حفقة Goll‏ غدل فو GSN‏ خر" 
عقا eral‏ 


YY 


اوش مون 


Sale‏ في الهند من Gl‏ طريق؟ 
لا ولا فيها من الفكر العميق 
Jars‏ يهفو إلى الفكر مَشوق 
ألفوه وزوالٍ التحقيق 
sae 4.88‏ من توفيق"١‏ 


ما هدى المؤمنَ منهاج الرقيق١١‏ 


Shins OSs‏ بسر الغيوبٌ 
أثرث البعيدَ به والقريب 
fe oe Log >b‏ 
نفوس العييد برق تطيب 


ape 


تَوَّلَتْ فيه غلم الأسْمَاع» 5 
ومقامٌ العطّار elds Sal‏ 
5 يقيس الزمانَ والأرجاء“" 


YY 


)4( اجتهاد 


حكمة الدين كما قد زعموا 
ما بها لذة سمي دائب 
أين منهم 8S‏ العقل ist‏ 
of‏ للتقليد والأسر bas‏ 
بِدّلوا القرآنَ لا 
وكفى القرآنٌ أنه 


24 


)+1( شكر وشكوى 


dT 


ومن 3S‏ شَدُوي يُرى في الخريف 
ولكن GELS‏ بأرض بها 


)19( الذكر والفكر 


ذان للسالك الطموح مقام 
plans‏ الکو :فول اة 
ولذكر Glas»‏ و Sally‏ 


ضرب الكليم 


(۱۲) شيخ الحرم 


885, عليكَ مقامُ Bul‏ فى الورى فالنفس ما نال الإله وصَالّها؟ 
عافن Whig‏ يز كاه SB BGAN aa) “aged‏ 


(VY)‏ القدر 


يقول إقبال في هذه الأبيات: إن القضاء يبدى غير تابع للمنطق ولعل له منطقًا خفيًاء 
وعلى كل حال نرى حقيقة لا جدال فيها؛ هي أن عين القضاء تنظر إلى مساعي eA‏ 
فتقضي فيها على قدر مساعيها. 


ريما يبلغ AAU‏ مُناه Jy‏ الكريمَ ضيمٌ الزمان 
Je‏ في منطق القضاء خفاءٌ cing‏ دون منطق في العيان 
lds aeons, EE‏ 
نحى مسعى الأقوام يرنى القضاء 
نظرة plurals‏ يها Blin’‏ 


)18( التوحيد 


وة كان في Shall‏ على الأرض فصر التوحيدٌُ ale‏ الكلام 
055 في الفعال غير مضيء Lilge‏ اليوم ما لنا من مقام 
قائدَ الجيش! قد Gol,‏ غمودًا من «هو call‏ ما بها من Valium‏ 
ما درى الشيخ أن توحيدَ SS‏ دون فعلء 5a ant‏ كلام" 
يا إمامًا لركعة كيف تدري في الوَرَى ما إمامة الأقوام؟ 


ve 


اوش مون 


)0( العلم والدين 


العلم وحده عاجز منضل حتى يتصل به القلب ويصاحبه الإيمان» ويهديه العشقء فإن 
كان كذلك خلق هو إبراهيمه؛ ليحطم أوثانه التي يصنعها. هذا شأن الحياة لا قديم فيها 


شتراكهما في 


Billy GLEN Bos ob, إذا‎ 


ما مُحدّث وقديمٌ قول ذي بصّر 
لم تَشْرَكِ النسماث bas!‏ فى الزّكَر 
cl‏ الحكيم فما للعلم من قَدَّر 


والإنكليز 3 تقول: هذا oa‏ 
ced‏ مك بقديمه لا يهتدي ١"‏ 


ويل لقلبي في الصّراع Maghall‏ 


ن حرم حمل السلاح كله فنظم إقبال هذه 


قيمة sly Nal‏ الذكن 
es‏ ل Sos‏ 
سيفٍ 535 تحتويه GS‏ خُر 
كاله Saas gl‏ ووه Sci‏ 


مه 


ولا حديث» والعلم والبصيرة أو العقل والقلب كالطل والنسيم لا بد من اڈ 


تربية الزهر. 


العلم يخلق إبراهيم disse‏ 
هذي الحياة وهذا الكونء ما بُدِلا 


ها ا ار ت all‏ ذا 


العلم إن لم يُضف تَجُوى الكليم إلى 


)14( المسلم الهندي 


قال البَرَهْمَنْ: خاكنٌ أوطانه 
ونْبُوَةَ GLA Au‏ قالت: كافر 
Sl‏ صوتٌ Goi‏ يعلو ها هنا؟ 


)1( على ذكر الإذن بحمل السيف 


أذن الإنكليز للناس بحمل السيوف بعد 
الأبيات: 


- إن ن تظفر به‎ = alae يا‎ Saf 


ضرب الكليم 
(VA)‏ الجهاد .. 


قامت طائفة في الهند تنكر الجهادء تقول: إن هذا عصر الدعوة بالقلم لا القتال بالسيفء 
وا إلى ae‏ يدعون المسلمين وا Poe.‏ 


ما السيف فيه حاكمٌ بين الأممْ 
في مسجدٍ قد صار من gal‏ الكلم؟ 
بل قلبّه من BU‏ الموت حرم 
فكيف ميتة الشَّهِيدٍ يَغْتَنم؟” 
داكت مين نو لاتق 
ليحفظ الباطلَ في Seed Se‏ 
قد حار في أحكامه أولى gall‏ 
والحربٌ في المغرب شر لا جَرَم 
ay pla‏ ذلك الکگم؟ 


ض من JES‏ ومن جَذكيز 
خَطَرٌ فَرْطُ فَوّة لعزيز 
وهنا اذل Ge wool‏ $8 
دَواءٌ لكل سم تجيز 


۲1 


oy 
they الشيخ بأن‎ G5 Ll 
فا ار السلا كف مسلم‎ 
موت كافر‎ oles مَنْ قلبّه‎ 
(GMb ف شرك الها‎ 
Cae أما ترى الغربّ بدا‎ 
(Bide على الكنييى‎ ra’ L 
pals في المشرق شر‎ om 
خاست اند‎ Ns ال‎ 


)14( القوة والدين 


كم Guay! Gal‏ في هذه الأر 
Ups‏ التاريخ في كل عصر: 
هي سيل غْنَاؤه Gall‏ والعلمُ 


وهي سم بغير دين» وبالدين 


اوش مون 


في 255 الحَرب كالرجوم 
إن كان من 13 poled‏ 
Lies‏ فرعونَ والكليم 
واهدي إلى dag‏ القويم 


Oe‏ ده 


هي للإسلام رُوح مستنير؟" 
في حياة GLAU‏ نورٌ وسُفوز 


كط 
5 


اح 


ee |‏ 2 ا ا 
اخفيّت خلف ستور 


فله اسم آخرٌ: الفقرٌ الغيور" 


(0") الفقر"” 


الفقر يمضي بلا سلاح 
وکل ضرب 7a‏ سديد 
يا غيرة الفقر أنجدينا 
عبادة الغرب جمع مال 
العشق والشّكر ما أباحا 
فعُقدة ASHI‏ لم تُفَمّح 


)1( الإسلام 


!3 نار «الذات»» والنورٌ لديها 
SI‏ نار «الذات»» فاقيس من لظاها 
هي تقويمٌ وجودٍ وهي isl‏ 


إن 18 الغربٌ Ge‏ الإسلام لفظًا 


(YY)‏ الحياة الأيدية 


يؤكد الشاعر في هذه الأبيات رأيه في الذات أنها مقصد الحياة وأنها إن قويت واستحكمت 


YV 


لم تمت. 


ضرب الكليم 


كالقطر من تيسان فى الصدّفات7” 
يمُحيل قطرات إلى درَّات 
أعيّث على الأيام oles US‏ 


corn‏ .الفا :هذه اللتحمافوذاقنا 
cities ol‏ الذات المتيدة تفا 


)1( السلطان"" 


السلطان Gall‏ هو أحد شئون الفقرء o pads LS‏ الشاعرء فهو تجلي «الذات» - ذات 
الفقير — بالتسلطء وليس السلطان طغيانًا أو بغيًا إلخ ... 


لفقر بدا فيه روح Reel‏ 
ES‏ تلطه E‏ 
قوی مؤمن تُبتلى بامتحان 
LD ecg‏ قي EE‏ 
في QUEM fle abslly Gta‏ 
على الأرض bas‏ الورى في أمان 
فأصبحت في Gad Goll‏ الهوان 
تباري الو کب oleall ele‏ 
فهل في نجومك dis‏ مغان؟ 


وفي عينيّ دنيا الحادثاتٍ 
وگم تدعوك دنيا الممكنات 


YA 


pias‏ فألف مقام وشان 
إذا انجلت «الذات» فى قهرها 
إنك فى ذا المقام عظيم 
وما ذاك بغي وقهر ولكن 
فما يستطاع بقهر وبغي 
وأعياك فى الدهر bas‏ لفقر 
وكان على الشمس منه سَنًا 


(VE)‏ إلى الصوفي 


ترى عيناك دنيا المعجزات 
ومن Lis‏ الخيال use‏ فاعجب 


is‏ لها بنظرة غير واع 


اوش مون 


)0( صريع الفرنج 


من clas‏ الفرنج نلتَ وجودًا فهمو منك هيكلد قد أقاموا 
ومن «الذات» هيكل J OSH‏ أنت Lat‏ مذمّبٍ لا حسام 


ووجود الإله عندك ريبٌ وأرى Gall‏ فى وجودك أنتا 
إنما الكون جوهر «الذات» hed‏ فانظرنْ Gl‏ جوهر قد دفنتا 


)۲١(‏ التصوف 


يقصد الشاعر أن ale‏ الكلام إن لم يصلح الدين فهو لا شيء» وكذلك الذكر الذي لا 
Baas‏ «الذات»» والعقل الذي لا يصحبه العشقء والفكر الذي لا يستجيب له القلب. 


إن ale‏ اللاهوت في ملكوت : 
alias‏ الأسحار في طول 485 ليس للذات راعيًا - لي 
ذلك العقل صاعدًا للثريا ليس بالوجد ساريًا ‏ ليس Ga‏ 
ينطق العقل «لا إله» ولكن ليس بالقلب مسلمًا — ليس" شيا 
كلماتي خوافق Lids‏ الإصباح لم يبدُ خافقًا ‏ ليس شيًا 


١ 
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ya 


ضرب الكليم 


(۲۷) الإسلام الهندي 


بوحدة الأفكار تحيا أمّة ودونها الإلهام 6b‏ ملحدًاة” 
لا aad‏ الوحدة إلا بالقَوَّى لم ala‏ العقلٌ هنا ولا اهتدى 
يا عابدًا ليس لديه قوّة اذهب إلى كهف وسبّح واعبدا 
وهات إسلامًا به تصرّف إلى الردى والذل واليأس هدى 
للشيخ في الهند أجيزث سجدة فكسب الإسلام GS‏ سيّدا 


"' قطعة‎ (YA) 
ما القلب ماتء قلبٌ  فأحى ذا الرميما‎ 
قديما‎ Pa في‎ els يمحو الفؤاد‎ 
أم أنيما؟‎ A في شكون‎ has 
أو ساحلًا لطيما‎ be لا وحش أو‎ 
وفي السماء سر لست به عليما‎ 
DON Cee مادا عاطق كمد .لتك‎ 
رمى نشيدٌُ صبحي أباءَك الهشيما"‎ 
في طينتي قديما‎ ais شرارةٌ‎ 
عا‎ Lanes عل زان‎ Lad 
Legos جريثة‎ bre من حاز مثلي‎ 

)¥4( الدنيا 


أنا كذلك أبصر دنيا الألوان التي تشبه بوقلمون» وأعرف الهلال والنجم والسماء والأرض 
إلخ ... ولكني أرى أن الإنسان وجود حق وما عداه ليس شينًا. 


اوشم الوق 


urls,‏ في الملكوت النظز 
وهذا عقيق وهذا حجر 
فأوحت OA)‏ صحيعحٌ الخبر 
وذلك طّود وهذا نهر 
ولا شيء ما ساح فيه البصر 


کذاگم بدا لي بُوقَمُونٍ 
فهذا هلال» وهذي نجوم 
Suey‏ البصيرة أعملتها 
فهذا ترابٌ وتلك سماء 
ولا أكتم الحق: أنت وجود 


(0) الصلاة 


الأصنام لم تنقطع عبادتهاء فلا تزال تظهر بين الناس في صور مختلفة فتعبد ضروب 
العبادات» فاعلم أن سجود الصلاة الذي يثقل عليك ينجيك من آلاف السجود لهذه 


وشاب بنو الدهر وهي فتاة 
به من ألوف السجود نجاة”” 


الأصنام. 


فهذا السجود الذي تجتويه 


(TY)‏ الوحي 


العقل Gb‏ وتخمين لا تضىء به النفس فلا تنجلى به ظلمات الحياةء وإنما إدراك الحسن 
والقبيح بالوحيء وهذا لا يتاح إلا بأن تجلو الحياة أسرارها بنفسها. 


ن حريًا بالإمامة 
ie‏ ضعف ا 
أو إلى السعى استقامه 
ذلك اليل ظلامه؟ 
ح great‏ ذا الفهامه 
مدن desl gine, Cpe‏ 


لثمن هذا العقل ga‏ الوه“ 
فحياة الظن والتخ 
ليس في فكرك نور 
كيف gla‏ في اة 
إن لقن الك وال 
شر لا كذلى SRW‏ السك 


ضرب الكليم 


قرات «األشث» allie das‏ 
بر في الشر غ معترك السالة؟؟ 
ف ا dil‏ 


وطوى الأفلاكَ والأرض مسيرا 
غير قلب ثار بالعقل جسورا 


وطريق الفقيه سُكرُ المقال 
خامد اللحن لم يُشَّبٍ Sleds‏ 
بين سشكر الأفكار والبّلبال 
فيه سكر الأعمال لا الأقوال 


(TY)‏ هزيمة 
خلا الصوفي من حرق وكد؛ 


إذا خشي الرجال وعَى حياة 


(9؟) العقل والقلب 


سيطر العقلٌ على الكون أميرًا 
ذا JLo‏ يخضع الكون له 


)18( سكر العمل 


في طريق الصوفيٌ سكرٌ الحال 
ونشيد الشُعْر المرجّع مَيْت 
بين نوم ويقظة غيرٌ صاح 
وبنفسي مجاهدٌ لا أراه! 


)¥0( القبر 


فكرة الشاعر أن النفس القوية المجاهدة لا تسكن في الحياة ولا بعد الموت» والقلندر أو 
القلندري الحر الذي لا يركن إلى سكون, ولا تقيده رغبة أو رهبة (راجع المقدمة). 


إن ثوى بقبره تحت الثرى 
فساحة الأفلاك أو طول الشّرى 


لا يحد القلندري راحة 
سكينةٌ الأفلاك فى الضريح لا 


اوش مون 


امض إلى حيث يسير المؤمن 
حذار من قلندر لا يُذعن 
ما حاجتي dale‏ والسّفُن 


6985 على ححوده يا وهن؟ 


)1( همة القلندر 


يقول للزمان ذلك الفتى: 
مالك فى معتركى من طاقة 
إذا طغى اليم gd‏ أقدمنْ 
لقد محا سحرك تكبيري فهل 


يحاسب الأفلاكَ ذا القلندنٌ 
Sala,‏ أيامّه لا يُقهّر 


ساوّر النشءَ ظاهرًا أو Teas‏ 
فبهذا الطريق سرت Libs‏ 
ولا بالحروف كان Lads‏ 
يبتغي الغائصون 153 Lage‏ 
في شرار یری لهيبًا “de‏ 
ضاق Utell‏ سره خط وة 
مَواتٌ أو للممات هيا 


لا الذي حربّه تدور هراءً 
اتتا Wela ahaa so‏ 
شَرارًا فصاغ منه ذكاء 
من طواف الأصنام عاشت els‏ 


0 


Aly all وثنى دنن‎ 


(¥V)‏ الفلسفة 


ليس يَخفى على القلَنْدر $88 
أنا عندي بكل حالِكَ Sad‏ 
لا يقيم الحكيمٌ فى شرك اللفظ 


ليس هم الغوّاص أصدافٌ بحر 


(YA)‏ رجال الله 


إنما Sal‏ من يُجِيد ضرابًا 
وسجايا الأحرار تجمع L6G‏ 
من خفايا ترابهم أخذ Saal‏ 
فطرة حرّة تعاف الدنايا 
cal‏ في الكفر والتديّن جَمْعًا 


ضرب الكليم 


(9؟) الكافر والمؤمن 


يكرر الشاعر هذا المعنى كثيرًا: أن المؤمن مسيطر على الكون يتصرف Vdd‏ يضل فيه 
ولا GL‏ فهو سائر على قانون يرفعه على الأحداث nally‏ وأن ond‏ مقهور في الكون 


حائرء تتلقفه أحداثه» وتقلبه غيرة. 


والفكرة مأخوذة من مثنوي جلال الدين الرومي؛ فقد قص المثنوي قصة افتقاد 
حليمة gull‏ في طفولته وطلبها إياه والهةء oly‏ جبريل لقيها فقال لها: لا تخشي عليه 


الخضر لى قول Tasch‏ 
خبرة الصيقل فيه: 
له الآفاق تيه 
GL cols‏ 4.3 


٤ إفرنج وثابت مشرق‎ jiu 
لا جدّة في القول أو في المنطق‎ 
ai -9 واا و فلس 5 خَيال‎ 


عالّم الأفكار» غيرَ مُمخرق 


أن يتيه في الآفاقء فهذه الآفاق تتيه فيه: 


أمس عند البحر قال 
تبتغي الترياق من aw‏ 
Aes‏ قول سديدًا 
ذا مضاء وضياء 
إنما الكافر حيرانٌ 
وأرى المؤمن ss‏ 


(50) المهديّ الحق 


كل توى في quis‏ من صنعه: 
والشيخ في حرم وحَبر كنيسة 
Jal‏ السياسة في شراك قديمهم 
من لي Gages‏ له نظر يزلزل 


اوش مون 


١ 


)£1( المؤمن 


في الدنيا 


بَعيدٌ من المَحَكِء Gabel‏ 
جريء لدى المَعْرَك المؤمن 
ويأبى على الفلّكء المؤمن 
يصيد من المَلّك» المؤمن 


rnd 


مع الصّحب Sal‏ كمس الحرير 
حديدٌ إذا ما طغى باطل 
من الطينء» لكن على الطين يسمو 
وما dive dan‏ طير ولكن 


في الجنة 


rnd 


تقول الملائك في غبطة: حَبِيبٌ إلى قلبناء المؤمن 


سريعٌ إلى هجرناء المؤمن 


وللحور شكوى إلى ريها: 


)£1( محمد علي الباب 


ناقش جماعة من العلماء في Ghul‏ محمد على المسمى الباب» فقرأ من القرآن فلحن 
في إعراب السماوات! فضحك الحاضرونء فقال: إن بشرى إمامتى تحرير SLY‏ من 


مفيضًا في مقالات 
eels‏ «الستنارات) 
فلاقوه ببسمات 
gilalis pSisliy‏ 


الإعراب! 


أجاب «البابٌ» فى حفل 
وفات الشيخ توفيق 
سرَّتٌ فى الحّفل غلطته 
فقال «الياب»: لم تدروا 


ضرب الكليم 


ثوى القرآن بالإعراب 


وإن إمامتي جاءت 


في حبس وإعنات 


ليس dhe‏ من Syne‏ 
بعدوٌ أو حسود 
ومكان في حدود 
أمرك أو كيف أحين؟! 
حائد عن ذا السجود 


قبلَ أو بعد الجحوذ؟ 


كمالاث الوجود 


علمته ذاك عذرا 
أنا لا أملك أمرا 
إختيارًا فيه bat‏ 
شعلة فيه وجَّمرا 


LOL‏ أمره كن 
لم يُصَبٍ pl‏ مني 
ويل 52 من زمان 
كيف أستكبر عن 
كان في علمك أني 


هل عرفت السر هذا 


بعدً! يا من من تجليه 


(59) القدر ٤"‏ 
الخالق وإبليس 
إبليس: 


الخالق GG)‏ إلى الملاتكة): 


Lis‏ الفطرة فيه 
قال: ما Shh‏ سجودي 
ذلك الظالم ae‏ 
إنه (as‏ رَمادًا 


السلا وَالْمسْلِمُون 
)££( أي روح محمد 


يصف الشاعر في هذه الأبيات غمه وحيرته؛ فالأمة الإسلامية انفرط عقدهاء وقي صدره 
موج» ولكن بحر العرب الذين ماجت بهم أحداث التاريخ ليس فيه هياج اليوم فيخلط 
به هذا الموج» وهو حابٍ ولكن لا زاد له ولا قافلة يحدوهاء وأمامه فياف هائلة» وهو 
حفيظ على آيات الله يبتغي أن يسير بهاء فهو يلتمس سبيله في هذا العالم ويسأل روح 
الول vss‏ 


أرى الملة البيضاء يُدَّد نظمّها فمسلمك انظر Atle‏ أين يذهب؟ 
وليس ببحر العُرب Bug BAT‏ وفي الصدر موج غالهء ool‏ يذهب؟ 
ولا pula GS,‏ ولا زاك sade‏ ؤقطم الفياقي calle‏ أين يذهب؟ 
فبيّن لنا الأسرار روح محمد! babe‏ لآيء يا له» أَيْن يذهب؟ 


)£0( مدنية الإسلام 


الجنون هنا معناه الحماس للعمل والإقدام في غير مبالاة. فحياة المسلم في رأي الشاعر 
تجمع العقل والإقدام» وهي كالشمس تغرب calla‏ وهي فذة لا نظير لها ولكنها كالزمان 
في شئون متعددةء وهي قائمة على الحقائق وجامعة عناصر الجمال والقوة. 


Sle‏ المسلم اعرف في بياني كمال العقل فيها والجنون 
سنًا كالصبح مَغربه طّلوعٌ dass‏ كالزمان له شئون 
ولا كالعصرء خلو من PLS‏ ولا فيها من الماضي فتون 
حياة بالحقائق في قرار وليسث ما يُطلسم أفلّطون”' 
Lajuolic‏ يؤلفها Lad‏ تمثّل فيه جبريل الأمين 
وحسنٌ GLU‏ من ade‏ لديها ونارٌ العُرب فيها والشجون 


ضرب الكليم 
)£1( الإمامة 


يقصد إقبال من ادَّعُوا الإمامة في الماضي By‏ عصره» ويرى أن الإمام من يعلى بأصحابه 
عن قيود الحاضر المشهود إلى عالم المعنى الفسيح غير المحدود إلخ. 


dls‏ الله مثلي بالخفايا 
alia‏ ما تشاهد فى البرايا 
حبيب فتجتوي عيش الدنايا 
Aad‏ فيك Goudie‏ السجايا“ 
كأن المسلمين به Lili‏ 


أتسألئيى: العامة ماهداها؟ 
اا افك ا a gr‏ 
siya:‏ اجات ر ا 
ويُشعرك AIA‏ عن كمال 
نون الجلة الكيضنا ala)‏ 


(£V)‏ الفقر والترهب 


يشيد إقبال بالفقر» وينسب إليه المعجزات» وهو فيما يؤخذ من كلامه - التحرر من 
الطمع والحرصء وألا يملك الإنسان ما يملكه فيذله ويصده عن Gall‏ والخيرء وهو لا 
يشبه الرهبانية في شيء» فمن حسب الفقر رهبانية فإسلامه غير الإسلام الذي يعرفه 
الشاعر. ١‏ 


اکر و ا Sues‏ 
وشراع فقر في غباب يمخر 
فنهاية الإيمان «ذات» gad‏ 
فعن الفناء أو البقاء يخيّر"؛ 
أم موج رائحة ولون $352 
ذا الفقر - لما ضاع هذا الجوهر 
aan‏ وا رة 0 ميته 


إسلامك الموهوم شيء آخر؛ 
Sls‏ فانظرء بين خَّلوة راهب 
في الروح والأبدان يبغي Sole‏ 
هو صيرفىيٌ الكائنات وجوده 
كسان هنا ترتكيه أعالّم 
لما أضاع المسلمون على المدى 
لم يبق فيهم من سليمان ولا 


اوش مون 


تظل Gout!‏ منها في خبور 
طموح ما obi‏ بالصبور 
job Bode CSE‏ 
على موسّى وفرعون وطور” 
لأنفكاين: نها .خر الت شون 
جنوني - لا آلومك ‏ في قصور”* 
حماس العشق والفقر الغيور 


‘alas (£A) 


متاك فى الحياة فنونٌ ale‏ 
وما عندي متاع غير قلب 
eg ee ee ala‏ 
Sill Lal,‏ شادوا معجزات 
أقول لمسلم: ما فيك صدر 
ومزقت الجيوبّ وأنت خالٍ 
Lal‏ القولَ وافتح عين قلب 
وما إن ذلَّ قوم قد piel‏ 


)£4( التسليم والرضا 


ات مشو لرحب الفضاء 
حُنونٌ النشوء به والنماء 


على كل غصن Gas‏ أن النب 


BS فما 55 في ظلمة الترب‎ 
satel LS ole فظرة تراك‎ aaa Se 
Aes a 
خان وله متدرا‎ lag 


(60) نكتة التوحيد 
بنى الشاعر هذه القطعة على القافية المردوفة فحاكيته في الترجمةء والروي حروف النون 


في موثنًا ومطعنًا إلخ ... 


إن سر التوحيد طوع بّياني Sab‏ في الرأس موثتاء ما احتيالي؟* 
رمز شوق بلا إلاه خفىيّ ليس فى الفقه Gi,‏ ما احتيالى؟ 


ضرب الكليم 


كم سرور في حرب حق وزور Sul‏ في الحرب مطعتاء ما احتيالي؟”” 
كم Babs GL aS‏ حجب الرق sel‏ ما احتيالي؟ 
dle Gi‏ مقامٌ فقر! ولكن تؤثر eds Ja‏ ما احتيالي؟ 


)0%( الإلهام والحرية 


إن للخرٌ ols Lagls‏ تحفز القولَ والفعالَ بنار 
حَنٌّ أنفاسه يشيع بروض ‏ فترى الروض مُزهرًا من شرار 
يَهِبُ العندليبَ سيرة باز كيف حالت ebb‏ الأطيار؟ 
Ain’‏ المحتدين شوكة جم . . غارف التفس .والة Y laud!‏ 
ووقى الله حكمةً لذليل مثل جنكيز طالع بالدّمار؛* 


)07( الروح والجسم 


يقول إقبال في هذه الأبيات: إن همي في هذه الحياة القلق والثورة والسرور والحزنء 
وأنت شغلت نفسك بهذه الأسئلة ولم تشعر بحقيقة الحياة. 


تحيّر الناس في ذا اللغز من قدم: 
ما جوهر الروح أو ما جوهر البدن؟ 

ومشكلي في اضطراب بي وفي JS‏ 
وثورة وسرور النفس والحزن 

ومشكل لك أن الخمر من قدح 
أو Sl‏ من خمرة Lats‏ لذي 585" 
ما اللفظ والمعنى؟ وكيف الروح في بدن؟ 
bos ١‏ بدا في dis sles‏ للفطن 


السلا وَالْمسْلِمُون 
)0( لاهور وكراجي 


روي أن هندوكيًا في لاهور dau!‏ راجبال أساء الأدب في الحديث عن الرسول — صلوات 
الله عليه — فذهب إليه مسلم اسمه ale‏ الدين وقتله في غير ضوضاء وأن رجلا من 
الهنادك في كراجى فعل dled‏ فذهب إليه مسلم من كوهات في غير مشاورة ولا مؤامرة 
فقتله» وأراد المسلمون أن يؤدوا دية القتيلين ويُّنجوا القاتلين من العقاب فكتب إقبال 
الأبيات: 


مسلم ما آمرا 
لخلود آثرا 
وأغلى جوهرا١*‏ 
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Linus‏ ما درى: 


Vai Lgl 


ولا الولىّ ولا المجدّد 
كيف ee‏ أو تحدّد 
لى نظر مسدد 
عصر ذا الحق المؤدد: 
نبوّة فيهم تجدّد 
للبأس والمجد المخلّد 


ه١‎ 


قد تولى الله عبدٌ 
هو بالموت إلى عا 
كيف تفدون شهيدًا 
403 من حَرَّم أعلى 
of‏ للمسلم غقلانَ 


سر «لا تدع مع الله 


لست Sasol)‏ والفقية 
لا ale‏ عندي بالنبوة 
لكن إلى الإسلام في الأيام 
أوحى إلىّ بسرّه الفلك ال 
فرأيت فى ظلمات هذا ال 
عندي حشيش المسلمين 
ما إن لديها دعوة 


)0£( النبوّة 


يعنى الشاعر بهذه الأبيات من ادعى النبوة ودعا إلى المسالمة والكف عن الجهاد. 


ضرب الكليم 


سمي الإنسان من قدّم 
يحتويه الوصفٌ في aS‏ 
من سفار باء بالسقم 
لم a‏ بالضعف والهَرّم 


ذلك الإنسان agall‏ 


وحدة الناس حجبت عن عيان 
حلم احم هر الور 
قد وعاه اللبيب في كل آن: 
ply‏ خين أو dune‏ ا 


واسمعنْ في الفجر he‏ ذا النقم 
حكم نفسء واشتعالٍ في الهمم 
عَلَمَنْهم dose‏ الصخر الأصم 
أدرك الحيرانَ في هذي الظلّم 
pyr‏ يا شبح Ge‏ هذا ا 


o۲ 


ذا طِلَسْمْ الگون والعدم 
هو سر الله جل فلا 
إن هذا Gast!‏ من أزلٍ 
ومضى الإنسانٌ سيرته 
وإليك السرّ أعلنه 
ما بدا روحًا ولا بدنًا 


)00( الإنسان 


)0%( مكة وجنيوا 


الغرب فرقة الناس والإس 


کم 


خی ال كن عة ا 


(0۷) يا شيخ الحرم 


ودّع الخلوة يا شيخ الحرم 
يحفظ alll‏ لك الفكيان فى 
A‏ یار مهاه GAN‏ 
طول ذل aif‏ القلب به 
في جنوني منك أسرار بدت 


اوش مون 


(0A)‏ ال مهدي 


كتب سبنجلر يقول: إن ضعف المسلمين من إيمانهم بالقدر والمهدي! فرد إقبال بأن 
هاتين العقيدتين غريبتان عن الإسلام! وكتب مولانا أسلم جرا جبوري SSL‏ على إقبال 
أنه يذكر المهدي في شعره Ghai‏ فكتب إقبال هذه الأبيات يبين GL‏ في عقيدة المهدي 


ويذكر أنه يتوسل بها أحيانًا إلى نفخ الحياة في موتى الأحياء. 


على قدر التخيّل في الحياة 
من المهدي قاد إلى النجاة؟ة 
غزال المسك من هذي الفلاة :7 
بأكفان وأغرَّقٌ في clit‏ 


تمرّق عنه أثوابَ الممات؟ 


كل حين dase‏ شان وآن 
Gian rent‏ 
ومن القهر فيه والغفران 
المسلمٌ المستعلي على Oda‏ 
ويأبى الحلول في الأوطان 
قارمًا وهو صورة القرآن 
وهو في العَالّمين كالميزان'" 
وبقلب البحار Wolagbils‏ 
في انسجام كسورة الرحمن 
نجمك اعرف طلوعه في MY ily‏ 


oY 


أرى الأقوام تمضي في حياة 
فمجذوب الفرنج على خيال 
فإن تنفر من المهدي SAAS‏ 
Le bl‏ الج AS dad oe‏ 
أتسلم ذا الجهولَ إلى الردى al‏ 


)04( المؤمن 


إن للمؤمن العجيب الشان 
هى في قوله السديد وفي الفعل 
فيه قدسيّةٌ إلى جبروت 
إن ولك هدي aati!‏ كان 
هو ترب سما يجاور جبريل 
لست تدري بسرّه فتراه 
فيه عزم على القضاء دليل 
هو يرد الندى بقلب شقيق 
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ليله والنهار لحن حياة 


ضرب الكليم 
)+1( المسلم البنجابي 


عرف Jal‏ البنجاب بكثرة JOU‏ والدعوات المبتدعة. 


في حَلبة التحقيق نكس وإذا قامره داع Gee‏ غلبا 
جبالة التأويل إن ثَنصّب له هوى من BU‏ إليها Loe’‏ 


(11) الحرية 
ينعي إقبال في هذه OLA‏ على من يدعون الحرية حين يتحدثون في الإسلام وحضارتهء 
فإذا عرضت أورويا وحضارتها خنعوا لها فكرًا وفعلًا. 

ألا من يطيق اليوم نصحًا لمسلم وحرية الأفكار من ربّه أمر 

من الكعبة اجعل بيت نار وإن تش فموثن إفرنج به الزور والسحر 

ol,‏ شئت فالقرآن تأويلٌ لاعب فجدّد لنا شرعًا يلائمه العصر 

رأيت بأرض الهند Gl‏ عجيبة فإسلامها عبد ومسلمها حر 


)1¥( نشر الإسلام 3 بلاد الإفرنج 
هذي الحضارة ما تديّن قلبها فأخوّة الإفرنج بِالعَصّباتِ 


فلئن تنصّر Gao‏ لم ba‏ للإنكليز إليه نظرة عات 
sl‏ انهم قد أسلموا لم يرفقوا بالمسلم المنكود من إعنات؟7 


08 


السلا وَالْمسْلِمُون 
Cy)‏ لا وإلا 


يرى إقبال أن الحياة محو وإثبات أو هدم ويناءء فالأمة الصالحة تمحو السيئ وتثبت 
الحسنء وكلمة التوحيد قائمة على نفي غير الله وإثبات الله فإن محت الأمة ولم تثبت أو 
هدمت ولم تبن فعاقبتها الفناءء وهو يعني هنا حضارة أوروبا عامة والروس الشيوعيين 


نوا اله قلسن فى ٠. el CCN BP‏ بع SIE‏ القن ESS‏ 
eG fees wh A eat a tla a Stas I aes‏ 
إن لم تجئ بعدها «إلاء مثبّتة كانت على الموت «لا» في الدهر عنوانا 
إن Langs dl‏ لم معدن ما .عل ab‏ فق ات Ajit,‏ إيذانا 


)18( إلى أمراء العرب ... 


العرب هم الأمة التى حملت إلى الأمم رسالة الإسلام وعلمتها الأخوة والتعاونء والشاعر 
ينعي عن اهواة الوت أن نسوا هذه الرسالة التي بلغوها وكانوا أحق بها وأهلها. 

فل اكاد ا م Ree‏ اموا aN‏ ی انتب 

مَن Leh‏ قبل كل الناس 3 أخذث بحكمة فأعانتها على gun‏ 

إخاءٌ مصطفويٌ دون تفرقة وهجرُ كل Got‏ من أبي لهب 

ما من حدودٍ وأرض كان Labbe‏ من أحمد العُرب كانت coal dal‏ 


)10( الأحكام الإلهية 


إقبال يؤمن بحرية الإرادةء وينفر US‏ النفور من الاعتقاد بالجبر والاستسلام للأحداث. 
By‏ هذه الأبيات يقول: إن الجماد والنبات خاضع لقوانين لا يحيد عنهاء Lely‏ المسلم فهو 
خاضع لأحكام الله لا لقوانين طبيعية تسيره roe‏ وهذه الفكرة تلقى قارئ شعره في 
مواضع كثيرة. 


00 


ضرب الكليم 


قيدَ القضاء تری al‏ قيدَ أحكام ماأعجزث هذه أربابَ أفهام 
في كل حين ترى التقديرَ في غيّر رهينها بين لذات ولام" 
إن النبات oly‏ الجامدات لها من القضاء قيودٌ ذاث إحكام 
والمؤمن الحر لا شيء يقيّده لكنْ لخالقه في قيد أحكام 


(V1)‏ الموت 


يرى الشاعر أن القلب الحي لا يموت فهى حي بعد الموت طموح طلعة لا يرضى بالسكون 
والقرار» وإنما حياة القلب في رأيه بقوة الذات «خودي»»ء والموت لا ينال الذات حين ينال 


الجسم. 


فى اللحد LAT‏ يبقى الغيابٌُ والحضور 


إن مالك ore ele ame‏ انيور 
هذي النجوم تمضي mi‏ رر oo bs‏ 


(AV)‏ قم بإذن الله 
في هذه الأبيات يبشر إقبال بالمستقبل الوضاء على رغم الخطوب ويقول: تغيرت الدنيا 
ولكن الأرض والسماء كما كانتاء وكلمة «قم بإذن الله» مكررة بلفظها في الأصل. 


إن كحل دفي فلم تفن رص وسماء قم بإذن الله 
منْ «أنا الحق» انطوى فيك قلب ومَضءً. قم بإذن الله 
Las 5 9‏ شري لفرت شسيسياء» فم بإدن Walt‏ 
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الالام seta,‏ 
هوامش 


)١(‏ بنى الشاعر هذه الأبيات على كلمة التوحيد بلفظها العربي فجهدت في الملاءمة 
بينها وبين الوزن وجعلتها ردفا وبنيت الروي قبلها على الهاء غير ملتزم حرفا آخر 

)1( الوثن جمع chy‏ والموثن مكان الأوثان. 

(؟) يريد أن في المعراج سر الروح» وهو رمز إلى أن المسلم سهم هدفه الفلك. 

)٤(‏ جهلت أسرار الآيات في أول سورة النجم, التي يذكر فيها الوحي وتقريب 
الرسول إلى ربه» وليس جهلك عجيبًا؛ فإن نفسك لم تكمل ولا تزال خاضعة لما يؤثر فيها 
محتاجة إليه كما يحتاج البحر إلى القمر في مده. 

)0( برجسون فيلسوف فرنسوي» ويلفظ اسمه في الهند: بركسان. وهيكل فيلسوف 
ألماني. 

(1) سومنات معبد كبير في الهند هدمه السلطان محمود الغزنوي حينما فتح الهندء 
ويشيده الهنادك اليوم. واللات ومناة من أصنام العرب. 

(V)‏ هذان البيتان من شعر الخاقاني في «تحفة العراقين»» وأبو علي والبخاري في 
ليقن امن ١ Gia‏ 

(A)‏ يستعمل SS‏ في الآداب الإسلامية غير العربية كلمة مكين مع مكانء ويراد بها 
من يحل في المكان. 

Gall (4)‏ لا يرضى القرار؛ ففي شرعه ألفة المنزل حرام» وحلال ركوب الخطر 
في Gall‏ وحرام الدعة على البرء وخفقة البرق التي تحرق البيدر حلال» ووفرة الحب 
أي الجمع والادخار وحب السلامة ale‏ وذكر البرق والبيدر شائع في الشعر الفارسي 
وري 

)٠١(‏ كرر إقبال هذا المعنى في شعرهء يقول: إن النفوس قد ضعفت فأولت القرآن 
تأويلًا يلائم ضعفها؛ إشفاقا من تكاليفه. 

)١١(‏ يعني أن الذين بدلوا القرآن المذكورين في البيت السابق لم يجدوا في القرآن 
طريقًا إلى العبودية التي سكنوا إليها فحسبوا القرآن ناقصًا. 

GQ الْلَسْمَاءَ‎ ast الآية: ظوَعَلَّمَ‎ )1١( 

)11( الأصل: العطار والرومي أي فريد الدين العطار وجلال الدين الرومي وهما 
من كبار شعراء الصوفية. 

)١4(‏ الذكر يتصل بالحقيقة الإلهية» Sally‏ في شغل بقياس الزمان والمكان. 


oV 


ضرب الكليم 


(V0)‏ يخفى عليك مقام الإنسان؛ ولهذا أخلدت إلى الأرض؛ فلم تصل إلى الله. 
el, (V4)‏ همون ليشن فيه lla‏ مق الي "وق WA‏ مق ردقل هق Gl Ah‏ 
Jap‏ 54 الله G35)‏ 
(VV)‏ لا يفيد توحيد الأفكار دون توحيد الأفعال؛ فإن ثمرة وحدة الفكر وحدة 
العمل. 
)١ )‏ نبوة البنجاب يقصد بها من ادعى النيوة في الينجاب. 
)14( هذا الشطر مضمن في الشعر وقد cle‏ في الأصل بلفظ فارسي 
(۲۰) يريد خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب. 
(١؟)‏ يريد بموت كافر: الموت في غير جهاد. 
(TY)‏ انظر الكلام على الفقر في المقدمة. 
(YY)‏ كم الزهر لا يفتح إلا بالنسيم» وبيان الشاعر وشكواه كالنسيم تفتح Logs‏ 


(V8)‏ روح الإسلام هى الذات نارها ونورها. 

)2( إن نفر الفرنج من لفظ الإسلام فنحن نسميه Lau!‏ آخر فيه حقيقته هو 
الفقر الغيور (انظر الفقر في المقدمة). 

)11( يقال: إن الأصداف تكون على سطح الماء مفتوحة فإذا نزل مطر نيسان تدخل 
في كل صدفة قطرة dic‏ فتنطبق عليها حتى تتحول درة. والشاعر يجعل الحياة صدفة»ء 
والذات قطرة من نيسان» ويريد أن تحكم الحياة الذات كما تحيل الصدفة القطرة درة. 

(TV)‏ كتب في بهويال في رياض منزل «دار السيد راس مسعود». 

(YA)‏ أي يقول العقل: «لا إله إلا الله» إلخ. 

)19( بغير توحد الأفكار تعم الفوضىء فالإلهام الذي هو سبيل الإيمان يصير 
إلحادًا. 

(T+)‏ عنوان هذه القطعة في الأصل «غزل»» والغزل عندهم أبيات قليلة تجمع أفكارًا 

)1( الأباء: القصب» وهو سريع الاحتراق» ثم القصب يحرق أحيانًا لإخصاب 
الأرض؛ se ae‏ أنه يحرق الأنفس؛ لتزداد حياة. 

(YY)‏ تجتويه: تكرهه. 

(YY)‏ يوم ألست أو age‏ «ألست» إشارة إلى الآية: لُت ِرَيِّكُمُ» فالصوفي في سكر 
بذكرى ألست؛ يتعلل به» ويعتذر لبطالته. 


oA 


لوش امون 


U (1)‏ رأى الفقيه أن الشرع جهاد وكفاح 58 إلى od‏ 

۰ القلندر هنا إقبال نفسه.‎ (Ye) 

)1( بين الذين يعدون مجانين من أصحاب القلوب الحية من يرى الحقائق الكبيرة 
في مظاهر صغيرة فيرى في الشرارة لهيبًا عظيمًا. 

(۳۷) سجية الحر فيها عظمة الملك وفيها خلق الصوفية لابسي ARAN‏ وفيها فقه 
الفلا ل القياء: : 

shall (YA)‏ منزهون عن عبادة الأصنام وأنت في إيمانك وكفرك لا تخلو من 
عبادتها. 

)14( يروى أن الخضر صَاحَبَ إسكندر حتى بلغا أرض الظلمات وفيها عين الحياة 
فشرب منها الخضر فخلدء ولم sigs‏ إليها إسكندر! فينسب الشعراء إلى الخضر المعرفة 
والحكمة» ويقولون dic‏ ما يشاءون. 

(50) الفرنجي الدائب في العمل كالكوكب السيارء والشرقي القاعد عن السير 
٠ elif GS Sls‏ : 

)٤١(‏ القافية مردوفة بكلمة «المؤمن» والروي الكاف التي قبلها. 

)£1( مأخوذة عن محيي الدين بن عربي. 

)٤(‏ ليست قائمة عن أفكان أفلاطون التى ترى gilda‏ ف alle‏ المثل لا عل هذه 
الأرض. 

)££( يشعرك ما فيك من نقص وما فاتك من كمال. 

dna (£0)‏ اكلة الاسلاقية {Sar plel‏ أسيهان النيلطان من لان ام 

)£1( الضمير في «يبغي» يرجع إلى الفقر» وهو يطلب تجلي الروح والجسمء وتجلي 
الذات هو مقصد الإيمان. 

(49) هذا الفقن حتفل كاتا فول هذا 'للففاء (an,‏ الفا Go (ny‏ وهذا 
باطل. 

(£A)‏ عنوان هذه القطعة في الأصل «غزل» والغزل في عرف شعراء الفرس ومن 
تقيلهم» أبيات قليلة في موضوع أو موضوعات» وربما لا تشتمل على شيء مما يسمى 
بالغزل في الشعر العربي. 

)£4( يقصد بموسى وفرعون كل من له صفات موسى sh‏ صفات فرعون فلهذا 
نكرت الاسمين وصرفتهما. 


0۹ 


ضرب الكليم 


(00) يعني أني لم أصيرك مثلي مجنونا؛ لأن جنوني لم يكمل فلم يؤثر cls‏ فاللوم 
علي لا عليك. 

(51) يمكن أن يبين سر التوحيدء ولكن ما حيلتي وقد بنيت في رأسك معبدًا للأوثانء 
وقد وضعت كلمتي مصنم وموثن لمكان الصنم والوثن» ترجمة لكلمتي بت كده بتخانه 


الحرم فأفشياهاء فهى يسأل الشيخ أن يكافته عن هذا الجنون. 

)04( يعني الفيلسوف الألماني نيتشه الذي تكلم عن الإنسان الكامل. 

das (1°)‏ أذ هذه القكازة را 5d alas Le Gandy‏ الك 
ا افلا ن التاق ها 

)11( يقول SLI!‏ في مواضعَ كثيرة: إن عزم المؤمن من القدر أو هو مشير على 
القضاء والقدرء وإن GL‏ وعمله ميزان الصلاح والفساد في الحياة وهنا يقول: إنه ميزان 
الخال ف ىنى :الا والآكرة: 

)17( هو تارة كالندى يبرد قلب الشقائقء وتارة كالموج الهائج في البحر ... 

)17( يقول: أيها الباحث عن مستقبله في طوالع النجوم» هلم أدلك على أسباب 
السعادة؛ فإن فكري يطلع نجومًا صادقة تدل على السعد والنحس. 

(18) لو أن الإنكليز أسلموا لم يحسنوا معاملة المسلم. 

alle (10)‏ الطبيعة والحادثات في تغير مستمرء فمن خضع له تداولته اللذات 
والآلام. 

)11( يرمز إلى قصة الحلاج الصوفي الذي قال: أنا الحق! يقول للمسلم: فيك روح 
تنتسب إلى الأرواح العظيمة. 

(1۷) لا يرعك ما يحيط بك من فتن الإفرنج فهي سيمياء لا حقيقة لها. 


الفصل الثاني 


التعليم والتربية 


)١(‏ المقصود' 


يبين هنا الشاعر رأي اسبنوزا الفيلسوف ورأي أفلاطون ورأيه هو في المقصود من هذه 


غير نور وجلوة تستحبٌ 


Jas‏ تح Jal‏ يشب 


durin‏ الذات رؤية الذات حم" 


"SL كشجاع‎ oh Ss 
ما هدى العقلّ لديه بصّر‎ 


الحياة. 
اسبنوزا 


يبصر الموتّ dle‏ فحياة 
ما إلى الموت والحياة التفات 


)1( إنسان هذا العصر 


خرم العشق وللعقل به 
Joell aus‏ شرودًا سايرًا 
لم يسافز في دُنَى أفكاره 


ضرب الكليم 
هو من حكمته في شرك غابّ عنه 4243 والضررٌ 
a‏ شماع امسق قن ied‏ “هن Blas Gal dy‏ يدوا 


(؟) أمم الشرق 


كيف تجلى حقائق لعيون ميث بالخضوع والتقليدٍ 
كيف يُحيي الفرنج LSE‏ وفزسَا ‏ بفنون تسير نحو اللحود 


)٤(‏ التنبه 


في هذه الأبيات ينعى إقبال أيضًا على الإنسان اهتمامه بعالم الطبيعة وإهماله نفسهء 
ويقول: إن تقوية الذات وتقديرها يعين الإنسان على الحادثات ويبصره الجميل والقبيح 
في البصبرةء والحلال والحرام» حلال القلب وحرامهء «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». 


نظر المنجُّم فى dhe‏ نجومه alas GSI‏ الذات عنه pias‏ 
Gs‏ يّدر أن الذات أرفع منزلا كرف الزمان وصرفه لا يُقهّر؛ 
وجميلَ أنظار يرى وقبيكَها وحلالَ قلب والمحرّم يُبصر 


)0( مصلحو الشرق 


يأخذ الشاعر على مصلحي Grill‏ أنهم لم يخرجوا للناس شيتًاء وأنهم لم يستمسكوا 
بالسنن الصالحة القديمة» ولا أخذوا بالسنن الحديثة. 


يَئسث فلا أرجّي في bl‏ لهم فن كفن السامريٌ* 
سُقاة فى رُبوع الشرق طافوا على الندّماء بالقدح الخلىٌ 


- 2 
Yn 


سحابٌ ما حوى برقا قديمًا وليس لديه من برق GB‏ 


VY 


التعليم والتربية 


)1( الحضارة الغربية 


أرى تثقيفَ إفرنج فسا القلب والنظر 
فروح حضارة ag!‏ خلت من عفة الوطر 
إذا ما الروح جانبها جمالٌ الصفو والطّهّر 
فأين جمالٌ وجدان ولطف الذوق والفگر 


(V)‏ أسرار ظاهرة 
قال موسوليني لإقبال حين لقيه: من ملك الحديد ملك كل شيء. فأجاب إقبال: من كان 
هو حديدًا فهو كل شىء. وقد ضمن هذا المعنى البيت الأول من الأبيات التالية: 


ما بهم حاجةٌ إلى السيف قوم من حَديد يصاع فيهم شبابُ 
أين منك الأفلاك؟ إنك 54 وهي قَهْرٌ ذهابها والإياب 
OEE‏ أده شعن ENCES UG.‏ 
ليس يهوي الشاهينُ من طول GES‏ يا أخا العزم لا ينك التراب 


(A)‏ وصية السلطان تيبو 


السلطان تيبو كان من ملوك المسلمين في ميسور جنوبي الهندء وقد حارب الإنكليز زمتا 
طويلًا وحاول أن يؤلب عليهم دولا إسلامية ويتفق مع نابليون» وكان في مصر حينئذء 
فجمع له الإنكليز ما استطاعواء فلما يئس من النصر ألقى بنفسه من قلعة فمات سنة 
"اه 

وهو عند إقبال ممن تتجلى فيهم «الذاتية»؛ فقد جعل هذه الوصية على لسانه. 

وفي هذه الأبيات أصول من فلسفة إقبال: يدعو إلى السير الدائب وهجر المحمل 
ولو في صحبة ليلى» وإلى المضي والتقدم والنماءء فهو يدعو جدول الماء أن يسير حتى 
يصير نهرّاء وإلى السيطرة على هذا الكون والعلو عليه حتى لا يضل الإنسان فيه؛ وإلى 
أن يحرق الإنسان بحرارة ذاته ولا يقبس من أحد AGG‏ وألا يذل القلب للعقل. 


VY 


ضرب الكليم 


لا تعرّج» منزلًا لا تقبِلَنْ' 
فامض شوقاء محملًا لا تقبلن 
Saba 1595 Sel,‏ لا تقبلن 
في البراياء صللا لا تقبلن 
قال ربى أزلًا: لا تقبلن 
شوب حق tbl‏ لاا تقيلن 


50 على الدارّين غيرَ محوّم 
وأنت بعيني كافر غير مسلم 
وذيتي إحراق لأنفاس قى" 
لين اطيق الطين شر شن 
Gas‏ بهذا العقل نار التقدن؟ 

عون للحن (ia‏ الم 


ما انطوى في الذرّاتِ من أشراق 


Ve 


طاوي البيداء شوقا! أقبلن 
لا! oly‏ سار بليلى eae‏ 
gis‏ الماء! تقدم مُسرهًا 
لا 585 في مَصنم الكون وس 
يا مُذيب الحَفل! لا تقبل له 
كل قلب Ji‏ للعقل فقد 
وحّد الحق ey‏ باطل 


(9) قطعة 


اك سيا لين با انا نتم 
فقد علّمتني «lilly‏ تحليق نافر 
بعينك أني كافرٌ غير مسلم 
فديثك تعدادٌ لأنفاس مُحجم 
تبدّاتَ فالتبديل في الشرع حكمة 
فلست أرى في بيك اليومَ Gm‏ 
Wee pe bce on Pe‏ م 


)٠١(‏ اليقظة 


«olay حق تنبّهت فيه‎ Rees 
نظراتٌ لديه تُشرق فيها‎ 
إيه عبد الآفاق! كيف تداني‎ 
أنت فى البرٌ قاعدٌ عن طلاب‎ 


التعليم والتربية 


HE في الكون‎ auth a «كفٌ‎ 
نهارا""‎ dat Gently Gras 


إذا لم يكن فيها 2355 عالم 
طريق لِرَّدٌ الناس Gis‏ البهائم 


ترى Gab‏ أو baie‏ لا يشاك" 
إن SIU!‏ حيّت فالحزون مخامل 
وفي موته مو السراب سلاسل 


ليسوا عن SIL gall‏ 
ولحي ilps Ga‏ 
في حَلبة السعي بالخّزاة 
فلسفة الذات: والصفات 
للخمر والشرب من OLE‏ 
لأمة 8,5 الشمات 
jal‏ من مورد الحياة 


)19( تربية الذات 


رنت «النذات» مالرفانة فض 
إن سرّ الكليم في الدهر بيد 


(VY)‏ حرية الفكر 


بحرية الأفكار هلك جماعة 
فحرية الأفكار في رأس dole‏ 


(۱۳) حياة الذات 


إن الذاث خت panels‏ عمل 
إن الذات حيّت فالبحار ضحاضح 
ترى في الحياة الوحش قاهر لجة 


dag )15( 


يَرضى المريدون قول حق 
والشيخ قول الفقير يقلي 
قد قعدت أمة وياءت 
دشتو دا Gaal soll‏ افيا 
isle Ns Nas eS‏ 


الشهد عند الشياب فيها 


ضرب الكليم 


فما لمدرسة هذي المقالات 

من SAN‏ مقامات وحالات 
كم تبطئ jell‏ بالعغبدان 
ولحظة العبد من مَوتِ فجاءات 
وفكرة العبد تفشاها الخرافات 
Lully‏ من غيره تأتى الكرامات 
تضوية ولحون SEL,‏ 


أوقات 


)٠١(‏ المدرسة الهندية 


إقبالٌ أقصرء هنا لا تَعرّف الذاث 
الخير ألا تى في عين قبّرة 
فلحظة jal!‏ عام pce‏ 
ولحظة الحرّ من خلد رسالته 
وفكرة GS Gs Fall‏ وة 
كرامة ais‏ بالحرٌ ماثلة 
حسب المَقيّد تعليمًا وتربية 


al 


)11( التربية 
فرق علم وحياة ليس فيه من خفاء 
هو فى الرأس ذكاء وهى فى القلب ذكاء"١‏ 
قدرة في العلم تبدو ومتاع وثراء 
معضل أن ليس فيه فى GS‏ السير اهتداء 
وولو الأبصار نزر وأولو العلم زها 
ليس بدعًا Lats Gf‏ لك من راح لاء 
ما طريق الشيخ فى المك تب للقلب ضياء" 
كيف بالكبريت إشعا ل سراج الكهرباء؟ 

(\V)‏ الحسن والقبيح 


هنا رأي لإقبال في الحسن والقبح متصل بفلسفته في الذات وقوتها وعلوهاء يقول: ما 
تدركه الذات في اعتلائها جمیل» وما تدركه في استفالها قبيح. 


VW 


التعليم والتربية 


كنجوم سابحات في العوالي 
واعتراك القبح فيه والجمالٍ 


ويموت الذات في الشرق جذام 
ولدى العجم عروق وعظام 
هيض في الأقفاص والعش حرام 
من ثياب Sole‏ البيت الحراه"! 


بأفكار Las‏ امتلاً القفيرٌ 
Ses‏ من قبيح لا يميز 
عسى يثوي به ضيف عزيز"" 


وأحواة هذا عضن ل pall Gud‏ 
ولكن بها الأفكارٌ عقدٌ قد انتثر 
Jie Sey‏ الشرق ugh‏ من الفكر 


1۷ 


إن للفكر Legit‏ وغرويًا 
alle‏ الذات به gle‏ وسشفل 


(VA)‏ موت الذات 


من ممات الذات في الغرب ظلام 
من ممات الذات فى العرب خمود 
من ممات الذات في الهند TS‏ 
من ممات الذات (spas‏ مسلمًا 


(۱۹) ضيف عزيز 


ضمير أولي المدارس في ازدحام 


)١(‏ العصر الحاضر 


فأين يصيب المرء ناضجٌ فكرة 
مدارش فيها IS‏ عقل Some‏ 
أطاحت يعشق الغرب أفكانٌ ملحد 
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ضرب الكليم 
)11( طالب العلم 


يريد إقبال بالتعليم إيقاظ نفس الطالب وتحريكها وإثارتها للنظرء وحفزها للمطالب 
العاليةء لا تلقينها مسطورات الكتب؛ فهو يقول: 


الله يَحْبُوك Lele‏ بمائجات العغباب 
Gb 525 Gas dbs‏ باضطراب 
لن تستطيع فراغا في السّفر من أبواب 
فأنت قاري كتاب ولست Jal‏ كتاب 


... امتحان‎ (YY) 


في الأبيات التالية يضرب إقبال مثلا GL!‏ في أن الكد والجهد يقويان الإنسان ويرفعانهء 
وأن الحياة لا تكمل دون عناء يمثل بالنهر المنحدر من الجبل يهوي من صخر إلى 
صخر إلخ. 


قال نهر الطود يومًا للحجر: بسقوط وانتكاس تفتخر! 
أنت للأقدام والغمٌ قى وأنا يشتاقني بَّحرٌ وبّر 


ادي ةم 735 4 و ع ع 
لم تدهده من جدار مرة كيف تدرى أزجاج el‏ حجر؟ 


(YY)‏ المدرسة 


يقول إقبال: إن المدارس وسيلة إلى الوظائف وسبيل إلى المعايشء» وهي لا تقدم بالإنسان 
على جهاد الحياة بل تهبط بالفطرة» وتحجب عن الإنسان أسرار الخليقة» وإن يكن 
عنى مدارس الهند فما أشبه كثيرًا من المدارس بها. 

مَلَكْ الموت عصرّنا يتوفى كلّ نفس بفكرة في المعاش 

433 القلب من CLS‏ حياة وهي مَوت لمُشفق من هراش 


VA 


التعليم والتربية 


صاح بالعقل: لا تلذ بنقاش YY‏ 
وضع الرق نظرة الخفاش 


Sal‏ الدرش عن ججاك جُنوتا 
(ue‏ صقر Lgiais‏ وعليها 


حجبت دونك المدارس Gus‏ هو في البيد والرواسخ فاش 


(2؟)١‏ لحكيم نيتشه 
إقبال يعجب بنيتشه الفيلسوف GUY)‏ وفي فلسلفته شبه بفلسفتهء ولكنه يأخذ عليه 


أنه عرف العقل لا القلب» وأدرك العلم لا العشق» وهنا يقول: لم يكن «لنكتة التوحيد 
أهلاء وإنه كان صرورة عفا ولكن كان يتشوف إلى لذة الإثم فيكثر الحديث عنها (انظر 


لم يكن أهل نكتة التوحيدٍ 
cine jus‏ ب «لا إله» بعيد 
وحوى الشمسٌ بالخيال المديد 


لذة الإثم زت طَرْفٍ حديد 


فما glad‏ رمّته الشمس حيران"" 
وللروايات ae‏ الأرض oles!‏ 
يقودها العصر ما فيهن ثكران 


1۹ 


المقدمة). 
أي قدر لذا الحكيم ولكن 
ليس إلا لذي البصيرة يبدو 
طاهرٌ الطين في الترهب لكن 


(Yo)‏ الأساتذة 
إن كان تربيةٌ الياقوت مقصدَنا 


وما المدارس أو ما الدارسون بها 
كانت عد يوا gga‏ العصين دة 


(1؟) قطعة 


يبلغ المنزل سار لا ينام 


ضرب الكليم 


ليس للحرٌ على الأرض alas‏ 
لك من صاحب «ما زاغ» Talal‏ 
كنجوم» dal‏ فيه المُقام 
لم تعطّر لك مَّن روض ale‏ 


کل دعوى دون إخلادن ala‏ 
oe‏ من دين Gls‏ ذا النقم 
oll is‏ فيها لا a‏ 


Ly 


تغفر الفطرة آثام الأمم 


اا دة تسكن وا 
قد أزاغ العينَ فى الغرب Ga‏ 
Jia os‏ الذي أكؤسه 
أعمّت الأسفار Lire‏ فالصّبا 


(TV)‏ الدين والتعليم 


قد عرفنا 543 أشياخ الحَرّم 
ولتعليم النصارى نغم 
تكتب Jal!‏ على أقدارها 
ريما تَغفر للفرد ولا 


(TA)‏ إلى جاويد 


جاويد اين الشاعر وياسمه نظم «جاويد نامه» الديوان ALAS‏ وجاويد اليوم يطلب 


العلم في لندن أرسلته إليها حكومة باكستان. 


والأبيات الآتية معارضة لشعر نظامي الجنزي (الكنجوي) الذي ينصح فيه ابنهء 
وقد ختم إقبال كل قسم من الأقسام الثلاثة الآتية التي قسم إليها نصيحة جاويد ببيت 
فارسي من أبيات نظامي التي نصح بها ابنه» ونظامي من أئمة شعراء الفرس. 


فأين راح الول والويسان 


حَربٌ على الأديان ذا الزمان 
سُدَّة أهل الله - فاطلينها — 
لكنه as Galle‏ بحر 
gars‏ الحياة eas Lagle‏ 


التعليم والتربية 


GUS A pgie‏ والديوان 
أ Wer | eran BP‏ ق 
فالغرب من تعليمه أمان 
كم اطَرَيُخ Glad ald le‏ 
في كل قطرة به طوفان 
١‏ الهقان 


Las LI‏ راحّته 


من كان في نظرتهم سهام 
لكنما الدار الى سراج 
إن تك «لا إله» ee‏ 
ane‏ فوق «الذات» أ aS‏ كن 


لا تغفلنْ فلات حين لغب 
العلمَ حصّل واستهِنْ بالصّعب 


في همام 
لم يظفر الصيادٌ Mal atl‏ 
ة الإقدام"” 
ed‏ يرو احير اعت مام 
لباشق ضراعة الحَمام"" 
كم Grsil‏ عندهم وجامي"" 
SLE clo!‏ في eed‏ الظلام 
في نظر الدنيا من الكرام 
نباهة الذكر على ell‏ 
ما أجمل المقالَ من نظامي '" 


إن لم يكن في الصدر حر قلب 
إن ينشّط الغزالٌ فى دَكاء 
ماء الحياة ها هنا ر 
ical a‏ أدى طريق حق 
ليس المقالٌ فى الأنام نزرًا 
وإثماٍ بين الورى متاعي 
وصدق أقوالٍ me‏ 5 
ga‏ ميقي بد aay‏ 


أبوّتي ليست بذات بال 
في حَلبة السبق إلى المعالي 


۷١ 


ضرب الكليم 


Jad Usatly Soul‏ هازي 
فليس إلا als‏ نوازي 


كالله مستغن بلا إعواز 
فإنما هذا مقام البازي 
ما بابن سينا كُجلت والرازي 
ذالم يكن طيقل عن VSL‏ 
من تفخات الناي في اشمتزاز"" 
سارية بالكون في ارتجاز 
بلا سلاح في الزمان غازي 


عبءَ على المؤمن ذي الليالي 
ولا أرى نشوان في كفاح 
فإن تكن ذا همة فأقدم 
Gall‏ منه في صفات 
هذا المقام ل اة كنف 
yuk‏ فين العقل من نيتاه 
Si‏ ا TE‏ 
فذاك فى دنياك إسرافيل 
دقر pa eo ewe‏ 
وضاحي' الققن Nia youd!)‏ 


إمارة المؤمن فيه jw‏ 
Ube‏ الوهاب هذا الفقر 


هوامش 


)١(‏ كتبت في بهوبال في رياض منزل «دار السيد راس مسعود». 
(۲) هذا رأي إقبال. 
(؟) النكزة عضة الحيةء والشجاع نوع من الحيات. 

)٤(‏ أرفع منزلًا من الفلك. 

(5) السامري الذي صنع لقوم موسى See‏ من الذهب ودعاهم إلى عبادتهء فنه 
سحر وضلال. 

)1( القافية مردوفةء والروي اللام في منزلًا وساحلًا إلخ. 

cal )۷(‏ تدين بالسكون والإحجام فحياتك عد أنفاسء Gly‏ أدين بالجد والإقدام 
فحياتي إحراق أنفاس. 

(A)‏ كرر إقبال هذا «hall‏ يقول: إن الجماعة إذا ضعفت لم تستطع السير على 
شريعة القوة فهي تعمل في تبديلها بدل أن تبدل نفسها. 


VY 


التعليم والتربية 


)4( يرمز إلى هيام مجنون ليلى في البيداءء والجنون في شعر إقبال الإقدام في غير 


)٠‏ إذا لم تكن الألحان ناطقة بحرقة الحياة وكدها فهي مميتة للهمم. 
) تكثر الكناية عن الإنسان بكف من تراب أو قبضة من تراب. 
) يعني فسحة البيداء وتربية روح عظيمة كشعيبء والجد الدائب. 
) طغرل وسنجر من ملوك السلاجقة. 
) يمعنى حكم. 
) يكني عن الدنيا بالدير القديم» وقد حذفت القديم في الترجمة. 

)11( يعنى حسب الذليل أن يعنى بهذه العلوم والفنون؛ لا تدرك نفسه معانى 
الحياة السامية التى تسيطر بها على العالم. ١‏ 

(VV)‏ ذكاء: اتقاد. 

(1A)‏ المكتب: المدرسة» وفي تركيا المدرسة خاصة بالعلوم الدينيةء والمكتب لما 
يسمى مدرسة في مصرء والكلمة بعينها في الأصل. 

)14( في الأصل «شيخ الحرم يبيع ثوب الإحرام ويأكله» والمعنى أن موت الذات 
قعدت بالمقيمين في الحرم عن المساعى وسوغت لهم سفساف الأمور فطوعت لهم 
aguitl‏ أن اكوا ‘alow ash‏ اوا 

(Y-)‏ ينبغى أن يخلى القلب Gas‏ من الأفكار المتزاحمة التى تشغله ليفزع للواردات 
النفسية stalls‏ الو العالية. ١‏ 

)11( جنون يقول للعقل أقدم ولا تتعلل بالجدل وتلذ بالمعاذير. 

(YY)‏ يقول الطبيعيون القدماء: إن العقيق والياقوت ونحوهما من الأحجار 
النفيسة تنضج بأشعة الشمس. ويقول إقبال: إن كان القصد تربية النشء فلا تجدي 
هذه الأشعة الحائرة المتفرقة» تربية النشء تقتضى أن يؤثر الأساتذة في التلاميذ تأثير 
أشعة الشمس المتجمعة في الأحجار النفيسة. 1 

(YY)‏ يشير إلى الآية في سورة «النجم» لاما £15 الْبَصَرٌ f(a Ley‏ وصاحب ما 
زاغ هو الرسول عليه السلام. 

(V6)‏ يعني أن العكوف على الكتب أمات الحسء فالصبا تمر على الروض وتأتي 
إليك فلا تشم رائحة الروض فيهاء حجبت الكتب عن النفس إدراك المعاني الروحية 
العالية وأغفلت الإنسان عن وحي الكون. ۰ 


ج حيرا ع ع حلا 


vy 


ضرب الكليم 


(Yo)‏ يعني دار إقبال التي نشأ بها جاويد. 
oles Lal (4)‏ لصوم gaggle) das ae.‏ کا ا نكاما ی 
الصيادء فالإنسان لا تخضعه الحادثات إن صحبه الذكاء والإقدام. 


3 


متى تحمل القلب الذكي وصارمًا Lily‏ حميًًا تجتنبك المظالم 
cls (YY)‏ الحياة sags‏ في هذه الدنيا والسبيل إليه الجد والكدء وشدة العطش» 
كما قال في رسالة المشرق: 


غصن الحياة ندى من ظمتنا فى الطلاب 


(YA)‏ الباشق ضرب من الطيور الجوارح» ولا يذل الباشق كالحمام» فكذلك الكرام 
لا تضرع ضراعة الحمام. 

(V4)‏ ليس الكلام في الناس قليلًا فكم فيهم من شاعر مثل الأنوري والجاميء 
وهما من كبار شعراء الفرس. 

)+1( نظامي شاعر فارسي كبير ذكر في مقدمة هذه الأبيات. 

)1( فقر نسب إلى الرسول الحجازيء راجع المقدمة في الكلام على الفقر. 

(VY)‏ السلطان مهمو بن تكن وعلمه Lea Si pats Gl‏ ق lS‏ الاأسلامية 
Aad pil‏ وضرب محمود وإياز هنا مثلًا للعظمة والحقارة. 

(YY)‏ فذاكء إشارة إلى الفقر؛ فنفسه لا يلائم الناي ولكن صور إسرافيل. 


Vé 


مشكلَ المرأة في هذي الحياة 
شهدث بالطهر Js‏ التَّيّرات 
جهل الحَمقى طباع المحصّنات 


له thal Ras‏ ی سن 
حيالٌ النساء وعْطُلْ الرجال؟١‏ 


ولم [ais‏ دنياك هذا SLY‏ 
فذي فی نقاب RY)‏ فى نقاب" 


ومن 5355 GIS‏ من حجاب؟ 


)1( الرجل الإفرنجي 
گم خكيم قد ثمثى ate‏ 


لا Leal‏ فى فساد شائع 
عشرة الإفرئج دهج Skt‏ 


(۲) سؤال 


إلى عالم الغرب من أسلست 
كمال معاشرة عندكم 


(9) حجاب 


أرى فلهًا US‏ حين للون 
ولا فرق ما بين عرس وعرس 
ولم يزل الناس Gay‏ حجاب 


ضرب الكليم 


553 ين وظلمةٌ في الصدور 
كان فيها الشتات فى التفكير 
دون أصدافها بقاع البحور 


لا خلاءٌ بمسجد أو ديور 


في رسوم الكائنات 
وجد في صدر الحياة 
فوق esi‏ الثَّيِّراتِ 
کل د من شبفات 
من قضايا معضلات 
من ذکيٰ الجّمرات" 


وإن كنت بين الشهد والسمٌ أفرق 
Lady‏ بنو التمدين he‏ تفرقوا 
ويعجز عنه في الرجال المحقق: 
Sally asa of‏ الثعين ‘ables‏ 


۷1 


)£( الخلوة 


Qs‏ العصرَ Be‏ بالسفور 
dade 545 of‏ لكو اها 
قطرة الماء لا تُحوّل درا 
تمسك الذاثث نفسّها حين تَخلو 


)0( المرأة 


إكمكا:المرأة لون 
eats isd‏ نان الك 
ذلك Gabi‏ تعالى 
إنها 253 لديها 
ما لأفلاطون تروي 
وهو منها كشرار 


)1( حرية النساء 


قضية عصر لست فيها بِفَيْصل 
وما نَفْعٌ أقوال تزيد مَلامتي 
Goss‏ هذا Seal!‏ ® مر 


S|‏ التنتسوان 


2 4 


من خان ورك لافافه عضن 
لا العلم يحفظها ولا ALN‏ 


فالموت عاقبة الإنسان في الغرب 
فالعلمٌ مَوتّ يراه Gale‏ القلب 
Silly fall‏ موث الهشق ‘Cally‏ 


ووحده ees‏ جوهرٌ الرجلٍ 
كيانها لذة القخليق كَالشْعَلٍ 
والخلق والموت منها في Ay‏ 25 
لكنها عقدة أعيت علي الجيل١‏ 


(V)‏ حصانة المرأة 


في الصدر حق ليس يُدركه 
حفظ الأنوثة في يدي رجل 
je Gall las GE ol‏ ا 


(A)‏ المرأة والتعليم 


و ل ا التعليمٌ لا امرأة 


oat 3‏ الفتاة Gaul‏ رة 


oi) 


)4( المرأة 


یره cores ECE‏ امرأة 

حرارة الشوق سر في بلابلها 
من هذه النار أسرارٌ الحياة 55 
كذلكم في فؤادي للنساء أسى 


هوامش 


١ الحيال: الخلو من‎ )١( 


(۲) نقاب الرجل المرأة في هذا البيت يفسره ما في البيت الذي cosas‏ أن الذات لا 


تزال في حجاب» والعرس الزوج للرجل والمرأة. 
(") يعنى أن المرأة لا تتفلسف» ولكن تلد الفلاسفة. 


84 


ضرب الكليم 


)٤(‏ هذه قضية لا يفصل فيها إلا المرأة: أحرية المرأة كما نرى اليوم أحب إليهاء 
أو غل عنقها بعقد من اللؤلق في رعاية زوج وصيانة بيت؟ 

)0( إن أغفلت المدرسة الدين الذي يحفظ للمرأة حرمتها وحدودهاء فعلمها وفنها 
موت عاطفة المرأة وذهاب الحب الحق. 

)1( هو كذلك يرثي للمرأة مما أعدتها الفطرة له وما cols! giles‏ ولكن لا حيلة 


لأحد في jaa‏ 


VA 


الفصل الرابع 


or!‏ والفنون 


والشعر والنثر والتحرير والكتبٌ 
في صدره يتوارى جوهرٌ GSE‏ 
لكن لها من وراء الزّهْر مضطرن١‏ 
أو لم تطق ذاك فهي السّحر والكذب” 
Sf‏ جانب الذات Gaal as‏ والأدبٌ 


من غدير الماء بحن قد زک 
هي أعمارٌ خلودٍ في الدمّر 


لا عجيبٌ إن بدا Gad‏ سفر" 


)1( الدين والفن 


الدين والفن والتدبير والخُطّب 
كل bia‏ بمكنون يَضِنْ به؛ 
ومن ضمير سليل الطين مطلعها 
إن تحفظ «الذات» هذي فالحياة بها 


كم Ll‏ تحت هذي الشمس قد حُزيث 


(5) التخليق 


She‏ ا 
لا Lg! «olill‏ 
als‏ 5 الأيام ae‏ أنفاسه 
ريح أصحاب من البيد أتت 


ضرب الكليم 


وطوى dary — sul‏ - المجنون 


ليس وقفا على الفيافي الجنون 


همت في حب الطلوغ 
رار عن قلبي تشيع 
Li‏ عن نار يضيع 
فيه من نار ضلوع 


ast‏ د الهو العم 
pagal aks‏ لالكزام لامي 
في صورة من حرّم ASS‏ ° 


دمشق من غدوانه تخرّب 


(؟) جنون 


واهن البيت Sold‏ وفقيه 
في طماح الجنون Gl‏ كمال 
فله فى الدروس أيضًا مجال 


... إلى شعره‎ )٤( 


لي من فعلك شكوى: 
2 5 شعت عن (als‏ فالأس 
لا تكن مثلّ شرار 


)0( مسجد باريس 
يا نظري لا يخدعنّك فنه 
وليس هذا حرّمًا لكنه 


قد أخفت الإفرنج O38 Ess‏ 
إن الذي sid‏ هذا bye‏ 


Qs (1) 


بهذا يجمل الشاعر طريقة الأدب الحديث» فهو مزاج من القلب dally‏ وهى يجدد 
الروح في صور قديمة أو يحرر من التقليد الأرواح العتيقة. 


SUI‏ والفنون 


من العقل Gall‏ القويم 
على عتبات محبوب ave‏ 
وأحيا الروح في جسد قديم 


وجيوش الشقيق في الصحراء 
Muy‏ وتشوة EERE‏ 
وسَبّح الأفلاك في الدأماء” 
تهادى بموكب للقاء 
وصمت الأقلاك 7 ذا الرُواء 
لا يباع الجمال في ذا الفضاء 


لم يبق إلا اذكار مفقوي٠‏ 


ولا ay das‏ ملحود 
أعيا plies GLI‏ محمود١‏ 
لجوهر كالزجاج معدود'' 
صلاة pea‏ ربيب توحيد 
فيه وعَى هالكِ وموجود 
ولا ذعائى دعاء معمود 
فكيف توصي سجودٌ رعديد 


A\ 


رأيت العشق يقفو اليوم نهجًا 
وليس cle Gard‏ الوجه ذلا 
محا التقليدَ في روح قديم 


(V)‏ البصيرة 


Sila Sunkist as I‏ اقا 
وشبابٌ ومتعة وسرور 
وعيون النجوم في حَلّك الليل 
وغروس الهلال في هودج الليل 
وتبدّي sIS3‏ في B95‏ الصبح 
شرح العيق لا تكلف أجرًا 


(A)‏ مسجد قوة الإسلام“ 


تملأ صدري هموم مفكودل 
قد حمدت «لا إله» لا aos‏ 
في الخلق كل العيون PSS‏ 
فإنما كُفهَ ما تمثلة 
ولا أذانى جلال مقتدر 


ضرب الكليم 


(9) مسرح 


تضيء Ae‏ وجودك ذاتك كفاحٌ بها وسرورٌ حياتك 
لها فوق أوج الثريا مَقام جُلِيتَ بها وتجلَّتْ صفاتك 
أمن «ذات» غيرك تَعمُر قلا معاذ الإله! oh‏ أين ذاتك؟ 
فلا تبعثنْ [yids‏ بعد موت فتحيا مناتك فيها ولاتك"" 
كمال المحاكاة أنك تّفنى فيكفيك ae‏ الحياة مماتك؟١‏ 


)٠١(‏ شعاع الأمل 


لعل الشاعر يمنى نفسه بشعاع الأمل. الشمس يئست من إضاءة في الشرق أو الغرب 
فدعت أشعتها إليهاء فجاءت الأشعة إلى صدر أمها معترفة بيأسها إلا شعاعًا جرينًا 
يقول للشمس: «ذريني أضيء Grill‏ ولا تيأسي؛ فكل ليل إلى صباح.» الشاعر يرى في 
أمله ودعوته في الشرق هذا الشعاع. 


تنادي أشعتّها في Sud‏ ذكاءُ وتجمع منها Gil‏ 
عجبت لدنيا نهار وليل عجبث عجبث لدنيا الغيّر 
إلام الهيام بهذا الفضاء وجّورٌ الزمان بكنْ استمر 
قلا dea‏ فى اققان SSS ade,‏ دراه .كاش رر 
ولا دعَة فى دوام طواف Gig‏ الصّبا فى رياض الزهر 
تجمَّعْنَ في صدريّ المستنير ودغنَ البداة ودعن الحضّر 


AY 


الأدبُ والفثون 


إلى الشمس تبغي لديها قرارا 
دخان المصانع يكسوه قارا 
كعالم غيب بصمت توارى 


إلى نور صدرك آوى الحيارى١١‏ 


كنظرة حوراءَ تغزو الضمير 
ترى زئبقا في ضياء يمور 
أرى 953 كشموس تنير 
فأوقظ ثُوّامها للنشور 
«وإقبالها» بالدموع مطير 
حصاها يلوح aS‏ منير 
ينا د سول اعرد 
وكات SNE‏ 
لدى 65546 والزمان يسير 
ينوح ومن قَدَّر يستجير 
وفي الغرب لا ترهينٌ الشرور"١‏ 
Jal‏ الظلام صباح السفور 


AY 


ا اللشهة ie‏ کل pes‏ 
وصاحت: تعذر في الغرب نورٌ 
وفي الشرق قلب بصير ولكن 
soil‏ العوالم! لا تهجُّرينا 


تنه te,‏ !4 رة 
ولا يستقر على حالة 
يقول: أضيءٌ على الشرق حتى 
وأجلو عن الهند هذا الظلام 
ففيها من الشرق آماله 
تضيء بها أعين النيّرين 
وكم عاش في أرضها غائص 
ومسلمها re‏ محرايه 
فلا يحزْنَنكِ من الشرق نوم 
فضت فظرة الله أن ختدلى 


ضرب الكليم 


لا ولا 25 لواء 
دهر eas‏ فى اللقاء 
EE EE,‏ 
al‏ سواه ذا العطاء"' 
او 
الكو dbo‏ فى اا 
A A oly‏ 
مشهود “law Jal‏ 
دهر أدوانٌ وضاء 
بكوك A‏ 


شوق الظهور يّثور في ذرّاتها 
تتبِدَّلٍ الأيام في Leste‏ 
اناك عن ESR‏ 
كرفت به الذرات Gb‏ فلاتها"” 
6555 القلوبٌ بنفسه وسماتها 


A Jol (1) 


Guu!‏ من أجناد حرب 
بيد أني في صروف ال 
Se‏ ذكر وفكر 
لسك ادر أهو شعر 
إن عبد Oss Gall‏ 
من حتلال ل فشكن 
ليس دون الكفر إن لم 
أن 6 بالحاضر ال 
لا تذب Le‏ فكم فى ال 
كم نجوم حادثات 


)١(‏ البصيرة 


لم تّخفٍ هذي ELSI‏ ضميرَها 
إن Gabe‏ النظّرات شوق بصيرة 
من ذي البصيرة في الليالي قد غدا 
من ذي البصيرة لي جنون ثائر 
مالكو Pa ee cas‏ 


)1( إلى أهل الفن 


مذهب الشاعر أن الفن ينبغى أن يحرر من محاكاة الطبيعة» وينبغى أن يصور «ذات» 
Oa‏ لماه من Ss Ags‏ لفان ووالذات العاشفة سال Haag‏ 
الإنسان لا تحده الألوانء والذات تخلو للذكر والفكرء وتظهر للشعر والإنشاد غير خاضعة 
لهذا العالم» والروح المستعبدة فنها عبدء والروح المقدرة نفسها تسيطر على كل شيء. 


Ag 


SUI‏ والفثون 


وذاتك بالعشق رَهِنْ خلوذ 
فعفت من اللون كل القيود 
ومحضرها شعرُها والنشيذ 
digs‏ عبدٌ رهن سجوذ 


على الجن والإنس Ey‏ الجنوذ 


TEE الساكل امىت‎ leg 
هذه القصباءً؛”‎ spall رَطبة‎ 
ليس يا غرًا للنجوم غناء‎ 
فيه 585 لما يشق القضاء"‎ 
Relish دون من الكروم فيه‎ 
eS خمرة للشعور منها‎ 
ب ففيها بَواطن سَوداء‎ 


cul,‏ الكواكبّ لَمْحاتِ نور 
تعالى ضميرك عن كل لون 
وغيبة ذاتك ذكر وفكر 
إذا A sot! tual‏ رق 
إن عرفت قدرّها كنت حقا 


)£\( قطعة 


36 الموج كما لدى البحر 33 
في شراري سنا البروق ولكن 
ولك الوقت والتصرّف فيه 
قد رأينا عجيبة من جنون 
إنما الكامل الخلاعة شهم 
وإلى اليوم SLs‏ الشرق فيها 
يئس المبصرون من أمم الغر 


)10( الوجود 


أنت تحت الشمس تمضي كشرار لست تدري ما مَقامات الوجوذ 
ليس في فنك للذات بناء ويل تصوير وشدو وقصيد 
ليس فى المكتب والحانة إلا درس إفناء به الذات Saad‏ 
ليت شعري هل تعلمت وجودًا ‏ لحية ودوام وخلود 


ضرب الكليم 


)1( الغناء 


صاح من Soil‏ لناي نشوة؟ Gye‏ عُود ذاك أم من قلب حي؟ 
صاح ما القلب؟ ومن أين له قوة سَكرى تَحَدَّثْ كل شي 
ولماذا نظرة منه سرت مل ريح صرصر في تخت گی" 
و ننه امكو لذن “من bade‏ كن في" 
ولماذا dS‏ حين مبدلٌ ورداتٍ زرُمرًَا تهفو AH‏ 
ولماذا صاحبٌ القلب ازدرى ملك روم sy‏ شام وري 
إن وعى للقلب رمرًا مطربٌ (ere‏ القن 1لا السو ع 


(\V)‏ النسيم والندى 
النسيم: 
لم أرق في فلك النجوم وإنني في شق أتثواب الأزاهر أعمل 


Sauls‏ عن وطني غريبًا Gane‏ في مسمعي شدو البلابل يثقل 
قل لي؛ فقد أعطيت Sue‏ كليهما Grell‏ أم فلك الكواكب أجمل 


الندى: 


Name الكواكن‎ Su elt dade day gall قن‎ oS al لق‎ 


al yal (VA)‏ مصر 


في هذه الأبيات يشيد إقبال بالإنسان وقدرته على الإبداع ويشير إلى ما قال في أبيات 


أخرى من أن صاحب الفن لا يحاكي الطبيعة بل يسيطر عليها ويؤثر فيها. 


۸1 


SUI‏ والفنون 


شادت الفطرة كُثبانًا لها في سُكونٍ من يباب قد وقد 
روّع INS‏ فيه هرم أي کف صوّرت هذا الأيد! 


من إسار الكون حرّن صنعة صائدٌ ذو الفن al‏ صيدًا يعد" 


)14( مخلوقات الفن 


قد رأى ذو بصر شك الثاك.. و القن لعين کنات 
ola GL‏ ولا الكون زئ . فهو من جهد She‏ في "las‏ 
تعس الكافرٌ 4S‏ أصنامه من حُطام لمناة واللات*” 
شالك هتل عليه قله في ظلام اللحد يرنو للحياة"" 


(۲۰) إقبال 


جلال الدين الرومي أكبر شعراء الصوفيةء ومجد الدين السنائي طليعة شعراء الصوفية 
الكبار» ومنصور في لغة صوفية الفرس والهند هو الحسين بن منصور الحلاج الصوفي 
المعروف» والشاعر يتخيل أن السنائي قال في الجنة للرومي: لا يزال الشرق في أسر 
القديم. فقال الحلاج: قد ظهر مجذوب أفثى للناس سر الذات فهو حري أن يبدل 
الحياة في الشرق. 


قال Gag oll‏ في الخلد سنائي: لا يزال الشرق بالتقليد يوسر 
قال منصور: ولكن قد سمعنا أن سر الذات أفشاه قلندر"" 


)۳١(‏ الفنون الجميلة 
ol bs‏ الآفاق مُتعة عين سرّحوا العين يا أولي الأبصار 


AV 


ضرب الكليم 


A Lu وام‎ plas ¥ 
فما وَميض الشرار؟؟”‎ ul 


تتلاطم بها Sole‏ البحار ؛ 


غير أنى أقول: ما نظراتٌ 
مقصدٌ الفن فى الحياة لهيب 
قطرٌُ نَيسانَ! ما اللآلئ إن لم 


ن إذا ما أذوّى سنا الأزهار '؛ 
ليس ضربٌ الكليم فيه» عواري"* 


ما نسيمٌ الصباح فى الشعر واللح 
gus‏ إل لجار يميا فقن 


(TY)‏ صبح المرج 
خلاصة ما يؤخذ من هذه الأبيات أن الإنسان ينبغى أن يعمل في هذه الأرض غير غافل 
عن alle‏ الغيب» كضوء الصبح يغشى السهول والجبال ولكنه موصول بالفلك» وعالم 
الغيب والشهادة ليسا متباعدين كما قال الندى: إن الطيران يعلم أن الأرض ليست 
بعيدة من السماء. 


الزهرة: 


واف الأفلالة اهل يكلف aay‏ - خوط das Sas ai VS‏ 
الندى: 


ع 


من يَطِر ما بين أرض وسماء يتبين أنه غيرُ بعيد 


الصبح: 


أقبلن في الروض كالصبح رفيقًا 
واحضن الأجيال والبيد ولكن 


ليس يؤذي وطؤه قطر الندى 
من غرى الأفلاك لا تحلل يدا 


AA 


SUI‏ والفثون 
(YY)‏ الخاقانى 
شاعر فارسي كبيرء توفي في تيريز سنة وه وله من الكتب «تحفة العراقين», سجل 
فيها ما رأى في العراقين العربي والعجمي حينما مر بهما في Gall Gob‏ وله ديوانء 
ومنظومة اسمها «هفت إقليم» (الأقاليم السبعة). 
وهذه الأبيات orl‏ في الأصل في القافية المزدوجة des‏ وزن: 
مفعول مفاعلن فعولن 


وهو ضرب شائع في الشعر الإسلامي الشرقيء وهو مشتق من الأوزان العربيةء 
ولم أجده في الشعر العربي إلا في أبيات لبهاء الدين زهير أولها: 


يا من cual‏ به شمول ما ألطف هذه الشمائل 


وقد ترجمتها على قافيتها ووزنها لأزيد في شعرنا مثالا في هذا الوزن إلى أبيات 


زهير: 
ذا صاحبٌ تحفة العراقين ذو القلب يراه قرة العَينْ 
تتشق الفكره الشكون. ١‏ «الححت A as‏ تددن 
يجتاز بعالم المعاني لا يسمع قول: لن تراني”؛ 
فاسأله بذلك التراب والدهر يجيش في عُباب؟؛ 
ذا ages‏ عالم الثواب كم دل بموجّز الخطاب:*؛ 
«ناهيك 345 هذا العالم إبليس Nast oles ssh‏ 
(YE)‏ الرومي 
هو مولانا جلال الدين الرومي صاحب المثنوي» والشاعر يتخذه إمامًا ويشيد بذكره في 
شعره. 


۸۹ 


ضرب الكليم 


ما زال dab‏ في خَلْطٍ وفي سنة وعنك ذاتك في الأسرار لم J55‏ 
ولم تزل في صلاة لا قيام لها وبالضراعة Se‏ الروح لم Vad‏ 
ومزهر «الذات» أوتانٌ مقطّعة ما زلت عن نغمة الرومىٌ فى شغل 


(YO)‏ الجدّة 


يرى الشاعر أن الإنسان لا ينفذ ببصره إلى حقائق الأشياءء يقول: إنك إن صدقت النظر 
فيما حولك رأيت دنيا أخرى جديدة غير التي تراهاء وتغير إدراكك هذا العالم وتبين أنه 
earn‏ 

إن صدقَت lds‏ في الدهر Bull‏ ثُنوّر الأفلاك منك في SSA‏ 
وتستضيء الشمسُ منك بالشّرر وينجلي قدرك في سيما القمر 
والبحر يلقى منك Lge‏ ذا رر وتستحي إعجانّ aids‏ الفطّر"؛ 
تخذت أفكار الورى مرآتّك فكيفالا تبلغ حتى ذاتك"؛ 


Joss مرزا‎ (11) 


من شعراء إيران» ذهب إلى الهند abl‏ السلطان شاه جهان فأكرم السلطان وفادتهء 
وهو شاعر صوفي له ديوان كبير يغلب فيه التعمق وتكثر الدقائق. 

وقد أعجب إقبال بفكرة في بيت لبيدل فبنى عليه هذه الأبيات» وهي أن هذا العالم 
الحسي لا خطر له بل لا وجود له إلا عند من ضاق عن إدراك الحقائق الكبرى التي 
يختفي معها هذا العالم» كالخمر يظهر لونها كأس الزجاج لضيقهاء وترجمة البيت في 
النثر: «لى اتسع القلب ما ظهر هذا المرج خرج لون الخمر من شدة ضيق الزجاج.» 


ذي Flaw‏ وجبال GLAds‏ ذاك Gone pl Go‏ في اعوجاخ؟ 
فرق الآراء ol.)‏ ونفي أهي دنيا al‏ خداع في الحجاج؟ 


عقدة قد حلّها Lie Jars‏ أعجزث مَن قبله US‏ علاج: 
«ما بدا ذا Gall‏ لو في القلب Quay‏ بان لون الخمر من ضيق الزجاج» 


a 


الآدبُ silly‏ 
(0؟) الجلال والجمال 


الشاعر من المعجبين بالقوة الداعين إليهاء وهو يدعي هنا أن لا جمال بغير جلال» يرى 
الكمال في شجاعة علي لا في خيال أفلاطون. ويرى سجود السماء للقوة جمالًا - وقد 
تخيل الشعراء أن انحناء السماء في رأي العين سجود - والنغمة التي لا قوة فيها 
نفخة ضائعة بل لا يحب أن يُجازى إلا بنار شديدة الالتهاب ...00 


نكسي SUS‏ قوة من كدو Was)‏ من GENS)‏ الإدواك 
وأرى The‏ في بهاءِ إن ثرى في سجدة للقوة الأفلاك 


وتنغمة من دون نار نفخة ما الحسن إلا بالجلال Lad‏ 
لا أرتضى نار الجزاء ولم تكن delay‏ ولهيبها دراك 


(YA)‏ المصوّر 


يرى الشاعر أن المصور وكل ذي فن ينبغي أن يظهر ذاته فيما يصور لا أن يحاكي 
الطبيعة» وأن المحاكاة موت. 


Sail ale‏ فن Ae ging ede‏ هذي البلا موث الخيال 
شفني الغم أن Sg‏ عصري يُفقد الشرق dogs‏ الآزال ٠"‏ 
يا خبيرًا بفنه فيه تمت صنعة العصر والعصور الخوالى 


كم ترى من خليقة وتريها! أرنا SIM‏ فوق هذي المجالي 


)4( الغناء الحلال 


يرى الشاعر أن الغناء وكل Gal‏ يحل إن كان فيه قوة الذات وحرقة الحياةء ويحرم إن 
أضعف الذات ولم يقبس من الحياة نارًا. الغناء يفتح القلب فكيف يفتحه إن أماته» وقي 
الأفلاك ألحان طبيعية تذيب النجوم» وتبرئ الإنسان من الخوف pally‏ وترفع النفس 
من العبودية إلى السيادة <All‏ والنغمة الحية التي يحلها فقهاء الذات لا تزال تنتظر 


1١ 


Sagem فتح والقلبُ رهن‎ Gi 


ener mr 
إلى محمود”‎ gous وإياز‎ 
أنت تبقى ونغمة التوحيد””*‎ 
مجید"*‎ sli لم يزل في انتظار‎ 


أو برأيي ثوابُهم والعذاب 
عرقت عنه sg‏ وكتاب: 
حَرُم الناي عندنا والرّباب» 5 


مُسایرًا 45 ie‏ إلى جنب 
cas‏ الماءَ منها قوة القلى** 


(۳۰( الغناء الحرام 
ما بذكري من التصوّف hag‏ 


O55‏ الله مذهبي من فقيه 


«إن سَرَت في اللحون دعوة موت 


)1( النافورة 


لا يطبّيني مسيرٌ النهر مطردًا 
دع ذاكء وانظر إلى نافورة BELG‏ 


(VY)‏ الشاعر 


ينفر إقبال من شعر الرخاوة والذلة ويقول هنا: من ضعفت «ذاتهم» فليحترسوا من 
لحان العجم فهي تدعو إلى الرقة والترف. 
fads Shale,‏ ا STA‏ مهما فقن palais‏ 
كالخمر في زجاجة أو صراحيةء ينبغي أن تكون محرقة» وليس لشوق الشاعر غاية 
ففي كل حين طور جديد ويرق للتجلي جديد. 


۹۲ 


SUI‏ والفثون 


يا شاعر الشرق هل في صدرك النَّفْسُ؟ 
فقل له من oped‏ العُجْم iad‏ 

اجعل بخمرك سيفا aac)‏ قَبّس 
Let‏ بغير الجلاد المرٌ esis‏ 
لا قرّب الله للعشاق ما التمسوا 


منه سيف الذات ذو حدٌّ كليل 
إن سرى باللحن في الرّوض ذبول 
ليس منه عرش بّرويز يميل'* 
Goins‏ من كل ما (sath‏ الوّذيل/” 


وظلمة كرما للحي 335 
ولیس لفن Ils‏ 0 
ودون المجد geen dio Jiu!‏ 
ووه 


لهم قصص وتصويرٌ وشعرٌ 


EEE one 


ay 


في غابة الشرق GL‏ يبتغي Lids‏ 
عن كان فى Baal‏ رد بوه 
إناؤها من gles‏ كان أو خزف 
لم تبصر الشمش من دثيا IAS‏ بها 


res‏ جديدء رة كل آونة 


(YY)‏ شعر العجم 


كم بشعر paall‏ من سخر ولكن 
See‏ طبن Ue orl coal‏ 
ليس ضريًا ما يشق الطود لكن 
ينحت Seal!‏ أيا إقبال! صخرًا 


(8؟) أصحاب الفن في الهند 


فخ لهم JS a3‏ عمق 
ومَوثْنَّهُم به نقش المنايا 
ينيم الروح فى ate‏ جيم 


)10( الرجل العظيم 


هى في Gall‏ عميق 
قهره فروق عباد الله 


wii) ظلمة‎ «sls 
غير أن الطبع بالإي‎ 
هو في المجمع خالٍ‎ 
مثل شمع الحَفل؛ في ال‎ 


alle (11)‏ جديد 


الرجل العظيم يرى في منامه أو Mle ILS‏ جديدًا فيعمل عزمه فلا يستعصي عليه أن 
يحقق في alle‏ الحقائق ما رأى في الرؤيا أو الخيال. 
وهذا العالم الجديد الذي يخلقه ناشئ من نفسه» فهيكله جسمه الصغيرء وروحه 


يخفى عليه من القضاء ضميرُه 
gay‏ المثال 48955 تصويره 
شاد الذي في dole‏ تعبيره 
هذا الضئيل» وروحها تكبيره 


EEE فق"‎ EE 
حانات حافظ أو زُونات بهزادا'"‎ 


من ومضة الفأس نارت دار فرهادا 


٤ 


تكبيره وإيمانه وعزمه. 


من كان حي القلب في الدنيا فما 
ind US aly dU gles‏ 
فإذا WS‏ صوث الأذان منامّه 
ولمَيكلٌ الدنيا الجديدة طيثه 


(TV)‏ خلق المعاني 


خلقٌ المعاني من الخلّاق dings‏ 
من حرقة في دَم الباني» مشيّدة 
ما جوهرٌ يتجلى دون مجهدة 


SUI‏ والفثون 


Ga‏ الوجوةُ لا تنيز" 
إن كان لم يُطهر به ضمير 
من الشقيق شاقني المسير 
شقت به جيويها ‘gah‏ 


0ة ام الجا 
لأرى لحظة ares‏ الحُسام" 


Su‏ الشعوب تبينها تفصيلا: 
أبدية له Sos Joa‏ 
TT‏ 


روح جبريل والرجيّم اللعين 
وكذا الرقص نشوة وفتون 
فيه أفشى مخبّآت الفنون: 
ومن الرقص جسمها في العيون 


(TA)‏ الموسيقى 


At على بردٍ دم‎ de 
DS عر‎ als al 
بالشرق والمغرب في رياض‎ 
goat Lees فما مررٹ‎ 


(۳۹) لذة النظر 


GI‏ ذات 656 فتى الصين مَن قا 
منظرٌ ,331« تممّلء تمهل 


)+ £( الشعر 


لم أدر Sun‏ الشعر إلا نكتةٌ 
ae yal‏ من الهياة eas‏ 


إن كان من جبريلَ فيه نغمة 


)£1( الرقص والموسيقى 


إن للشعر بهجة ضاء منها 
ومن الموسيقى ابتهاج وشوق 
قد سمعنا في الصين قولَ حكيم 
إن للموسيقى من الشعر رُوحًا 
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لمن ا اة في طعان 
من شيوخ القلوب والعرفان: 
ومن a sill‏ شيمة الثعلبان 


pill رقص الروح يمن ضرب‎ bl 
لا يَرِيمْ‎ he وبذاك الرقض‎ 


)£7( ضبط النفس 


Jal Sis‏ الزمان شكوى الزمان 


(45) الرقص 


دع لأهل الغرب Lind,‏ بجسوم 
فبهذا الرقص سلطان وفقر 


هوامش 


)١(‏ سليل الطين: الإنسان. 


(۲) الدين وسائر ما ذكره في البيت الأول مقصدها حفظ الذات إلخ. 
(؟) يعجب إقبال بالبادية؛ GY‏ الذات فيها أقوى, ولذكرى الرسول وأصحابه الذين 


أخرجوا للعالم الحياة والقوة. وهو يجد من البادية ريمًا تبشر 


5) إن تجاوز البيداء إلى الحضر فنونه» وفيه إشارة إلى مجنون ليلى. 


0 
)١‏ السلطان محمود وإياز مولاهء أي لا ينال العبد مقام السيد. 
0 


لجوهرهم الضعيف كالزجاج. 


SUI‏ والفثون 


(VY)‏ الؤثن جمع «Gig‏ ومناة واللات صنمان LS‏ في القرآن. 

)١5(‏ كمال التمثيل أن يفنى الممثل فيما fies‏ فعليك أن تفنى فيمن تحاكيه ما 
دمت مقلدًا فتستريح من clic‏ الحياة. 

)0( النشر: المنتشر المتفرق. 


كتب في يهويال س رياض منزل «دار السيد راس مسعود». 
هو يدري أنه وهبه الذكر Sally‏ والهيام والغناء ولا يدري أهذا شعر al‏ 


)+1( ليس أقل من الكفر أن يأسر الحر ما يراه ويشهده فيقيد به فكره وعملهء 
فالحر لا يقيده ما يسمى «الأمر الواقع». 

)11( يعني أن نظرة البصيرة تنفذ إلى حقائق الأشياء فترى الدنيا على غير 
صورتها الظاهرة. 

(YY)‏ الجنون: هو الحماس والإقدام» ويعنى الشاعر أن بهذه البصيرة ثار هذا 
الجنون في نفسه فهذه الذرات التي تطوي الغلدة قعل من جنونه طي الفلاةء والشاعر 
يقرن الجنون بالفلاة؛ إشارة إلى قصة مجنون ليلى (تراجع المقدمة في معنى الجنون). 

(YY)‏ الدر في ثورة الموج وليس في سكون الساحل إلا الغثاء فالحياة جد وكد, لا 
سكون. 

(YE)‏ شراري يحرق كالبرق» ولكن هذه النفوس كالقصب الرطب لا تشتعل. 

(V0)‏ بعض الجنون يغير ما يظنه الناس قضاءء فهو يرفو ما يمزقه القضاءء أي 
يصلح في هذا العالم مذللًا الطبيعة وما يحسبه الناس قضاءً وقدرًا في هذا الكون. 

)11( رجل نشوان بفكره وعمله مقدم بنفسه في غنى عمن يؤثر فيه سكران بغير 
خمر. 

(VV)‏ الخمر المؤثرة تحجب الشعور ولكن خمرة الشرق لا تؤثر فهي تزيد الشعور 
جلاء. 

(YA)‏ كى: كيكاوس أحد ملوك الفرس القدماءء وفي الأساطير أنه كان له تخت 
يطير به 0 

)14( لماذا خص القلب بهذا السرء أن بحياته تحيا الأمم. 


۹۷ 
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)+1( إن عرف المطرب رمز القلب فأرسل في نغماته خفقات القلوب» طوى مراحل 
الفن فبلغ غايته دون عناء. 

(١؟)‏ يسأل النسيم الندى وقد هبط من السماء إلى المرج: أيهما أجمل؟ فيقول 
الندى: لو لم تتعلق بالهشيم» وتقف عند المظاهر cul!‏ في المرج سر الكواكب وما 
وجدت فرقا بين السماء Golly‏ 

(TY)‏ لم يحاك بانى الهرم كثبان الرمال» بل شاد هذا الأثر الخالد» فحرر الصنعة 
فق السو uae Ae‏ فت سا القن هناف لصي gale‏ الخليقة ولا ره 

old (YY)‏ الإنسان أو مركز وجوده «خودي» في فلسفة إقبال. 

(1S)‏ ليس في هذا الفن الذات ولا فيه alle‏ الصباح والمساء فهو فرار من جهاد 
الحياة. 

)0( المقلد في هذا الفن يتخذ أصنامًا من بقايا أصنام محطمة كانت في الأعصر 
الخالية. 

)3 الأصل: أنت ميت وفنك أمام جنازتك. 

(VV)‏ راجع المقدمة في معنى قلندر. 

(YA)‏ إن : تنفذ نظرات صاحب الفن إلى حقائق الأشياء فما هي بمجدية. 

(9؟) Gall‏ يصور لهيب الحياة الأبدي» فلا قيمة Gall‏ الذي يخرج شرارًا لا يلبث 


أن يطفاً. 

)-£( قطر المطر في نيسان يخلق منه الدر في الصدفء يقول الشاعر: يا قطر 
نيسان ما قيمة الدر الذي لا يضطرب له قلب البحر؟ يعني أن بدائع الفن ينبغي أن 
يجيش لها قلب العالم. 

)£9( إن كان نسيم الصبح المتمثل في إنشاد الشاعر ولحن المغني يذبل الزهر في 
الروضة ولا ينضره؛ فأي نسيم هو؟! 

Ble (£7)‏ الأمم بالإعجازء فالفن الذي لا إعجاز فيه عارية لا دوام لها. 

)£7( ينكشف له GLU alle‏ فلا يسمع منه «لن تراني»» وهذا رمز إلى الآية 
قصة موسى: DL}‏ أن ENS‏ 

)££( اسأله عن هذا العالم الأرضي وعن حوادث Gaull‏ وفي القرآن الكريم SELBY‏ 
به és‏ أي اسأل عنه. 

)£0( المحرم المطلع على السرء واستعملها clad‏ الفرس pants‏ فأقررتها في 
العربية وليست بعيدة من المعنى الأصلي. 


۹۸ 


SUI‏ والفنون 


)£1( حسبك تعريفا بهذا العالم أن ae‏ مات ويقى بقي |بليس أي بقيت 1 الشر 

(£V)‏ الصلاة ald‏ وسجودء يقول الشاعر: إنهما رمز الدلال والضراعة «ناز 
ونياز»؛ أي الخضوع الال oS‏ بعض eit‏ ا سجود بغير قيام ... إلخ. 

)64( إنك استعرت أفكار الناس فلم ae‏ في هذه الحياة حتى ذاتك؛ فقد أضعتها 
بالتقليد. 

)+2( بهزاد مصور فارسي مشهور نبغ all‏ الدولة الصفوية» والشاعر يغتم؛ ON‏ 
بهزاد عصره يقلد الغرب فيفقد الشرق البهجة القديمة. 

)0%( السلطان محمود بن سبكتكين وخادمه إياز. 

)0( يشبه alle‏ الكواكب بالتيه ويقول: إنه يفنى ويبقى الإنسان ونغمته الموحدة. 

)07( اللحن الذي أحلته شريعة الذات وهو الذي يحيي النفوس ويقويها لم يظفر 
به أحد فلا يزال ينتظر مطربًا. 

)٥٤(‏ هذا مذهبه؛ الألحان التى تميت النفوس حرام. 


)00( لا يعجب الشاعر بالنهر يساير الأرضء بل يعجب بنافورة قوية تقذف الماء 


Cle‏ في الهواء. 
ل ایس ضريًا ما لا يزازل عرش برويز وإن شق الجبل» والإشارة إلى قصة 
فرهاد الذي شق طريقًا في الجبل ولم يظفر بشيرين كما وعده برويز. 


(ev)‏ الوذيل جمع وذيلة وهي «SLM‏ والشطر فارسي من شعر العراقي» ومعناه: 
احذر من US‏ ما يبين في المرآة «أي هذا عصر حقائق لا خيالات» ينحت الصخور ويحطم 
كل ضعيف فكل ما بدا في الزجاج فلا تركن إليه.» 

(0A)‏ الموثن: dire‏ الأوثان. 

)64( الفن الهندي يعنى بالشهوات الجسميةء ويفتّنُ في تصويرها؛ فهو يوقظ 
الجسم» وينيم الروح» ويسخر كل شيء للأنوثة. 

)1°( يكون في جمع من الناس وكأنه وحده» له فكره ونظره» مثل الشمعة في 
الحفل رفيقة الحاضرين ووحيدة بحرقتها ونورها. 

)11( حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي الكبير وحاناته شعره» ويهزاد مصور 
فارسي مشهور عاش في أيام الدولة الصفوية, والزونات جمع زونة وهي معرض 
الأصنام أو الدمى» يضرب به المثل في الجمال والزينة. 
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عاطفته. 

(1) لا بد للمطرب من طهارة الضمير؛ لتكون ألحانه صدى الضمير الطاهرء 
وإلا فأنفاسه في اللحن سم للسامعين. 

)18( زهور الشرق والغرب لم يهج بها الطرب فتمزق جيويها كما يفعل من 
يغلبه الطرب من حزن أو فرح» يعني لم يظهر المطربون أسرار النفس» ويبدو مكنون 
الضمير الإنسانى»ء ولا تزال «الذات» محجوية. 

)12( رجل صيني قام أمام الجلاد والسيف مصلت فلم يشغله هذا المقام عن 
الإعجاب بوميض السيف! فقال للجلاد: أمهلني لأمتع نفسي بهذا المنظر! فهذا يعجب به 
إقبال أي Glee!‏ ويرى فيه BIS‏ كاملة. 

(13) الشعر يحمل رسالة من الحياة أبدية إن كان جميلًا Bole‏ كنغمات جبريل 
(وجبريل رسول الوحي) أو كان فيه صعق وبعث كصوت إسرافيل. 


ee ea ee 


سياسيات المشرق والمغرب 


)0( انقلاب 


أبمشرق أو مغرب نارٌ الحياة ونورُها 
Gas‏ سود كوانيا . ا مات حصنا 
وأرى Goll‏ لثورة ملءٌ البلاد زفيرها 
Jali‏ دنياك القديمة للممات مَسيرها 


)¥( تملق 
العنوان في الأصل «خوش آمد» وهى عبارة فارسية بمعنى مرحيًا أو اهاد وسهلًاء 
الاستقلال الداخلي لولايات الهند وكثرت مناصب الوزراء فيها. 


جهلت مور الناس غير مجرّب ولكن IEG)‏ للغيب يشهدٌ 
فقل لوزير ما بدا لك مادحًا فذانك دُستور وعهد مجدّد 
إذا قال: صقر الليل للبوم مادح فهل ذاك حق أو Glas‏ يردّدا 
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)۳( المناصب" 


سحرٌ الفرنجة قد أحاط Gah:‏ يا ويح عيني قد Ses‏ عَبرَاتها 
لكل ع مارك فالذاتُ من oho‏ حان ممائّها 
هذي القضية dears‏ إخفاؤها Samy‏ لكل مفكر آياتّها: 
«لا شركَ في حكم لعبدٍ Loi}‏ شريت عقولّهُم وخاب شراتهاء" 


)٤(‏ أوروبا واليهود 


إقبال توفي سنة VATA‏ فهو لم يشهد حرب فلسطين ولم 53 تسلط اليهود على أورويا 
وأمريكا كما رأيناء ولكنه نظر إلى الحوادث نظرة عارف خيير. 


نظام ومال RE‏ رغید dallas‏ صّدر لها القلب يقلي 
دخان المصانع في الغرب داج قاو ليف اهل og ee‏ 
cul,‏ حضارتّه 8 احتضار تموت اعتباطًاء وما الموت مله 
فليس Le‏ ولي اليهود :كنافضه بعد هذا القوي 


)0( عبودية الأنفس 


لا os‏ لوم الذليلة من be‏ وحكماء وعلماء يسلكون مسالكَ ث شتی إل غاية واد 


ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليم وشاعر وحكيم 
فرّقتهم مذاهبٌ القول لكن جمع AM‏ مقصدٌ في الصميم: 
فلملا Sul‏ جفلة ek seal‏ تشم الأشد في الحديث القديم»* 


salle Seta 


آي jw‏ حوى ضميرٌ الزمان 


كان يرجو النجاةً بالصّلبان 
ما أقام القسوسش من أوثان» 


553 نفس وشعلة في الكُبودٍ 
سيره «اليوم» ليس بالمعدود 


و powell‏ ا XLS Us‏ 
فالروح في الشرق جسمًا تطلب الآنا" 
ذا العصرٌ جذعًا وَحَبّْلًا يطلب ALS‏ 


وما تعبّد إلا الهامّ والرّوساه 
ومن تراب أقامت Call‏ إبليسا 


(1) الروس الشيوعيون 


إن سَيرَ القضاء de‏ عجيب 


لين Slo‏ الصليت سرا قبطل 
أمر الوحئ ملحدي الروس Bas‏ 


(Vv)‏ اليوم والخد 
من داه 4 في ي جهارٍ 


ليبن Lat‏ لمعرك gall‏ من في 


(A)‏ المشرق 
حَيبٌ الشقائق من شدوي غدا مرَقا 


ما ne‏ أو «رضا» ie‏ حقيقتها 
وحق ذاتي Glad‏ غير أنَّ لها 


)8( سياسة الإفرنج 


يا رب نِدّك في غرب سياسته 
Gal‏ إبليس فردًا من لظى لهب 
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... العبيد‎ )٠١( 


dale‏ ميق الغرب والشوق coal Goll GA ALI - Use‏ الفواكد: 
فلا ملك أو فقرًا ودينًا وحكمة يؤسس إلا فوق صخر العقائد 
فإما خلا منها ضميرٌ جماعة فأفعال رعديد وأقوال sole‏ 


)١١(‏ إلى آهل مصر 


من أبي الهول أتتني نكتة gly‏ الهول cob‏ السرّ القديمٌ'١‏ 
بدلث سَيرَ شعوب جملةً قوة لم يَجْفها العقلُ الحكيم 
طبعُها في كل عصر مائلٌ يبدل الشكلَ ويَّبقى في الصميم 
فهي طُورًا في حُسام المصطفى وهي طورًا في عصا موسى الكليم 


)11( الحبشة (۱۸ آب سنة (VA¥O‏ 


عقبان أورويًا بغير ale‏ في جيفة الأحباش أي law‏ 


Lived of للمّيتةٍ‎ of قد‎ 

RAI Joss LL‏ تومي le lea)‏ التخارات 
کل دكي ارد Cage‏ 

dang‏ الكنيسة اكتسى مَنارا روما أراقت ماءَه نهارًا 
يناد ف ا 


سيّاسيّات المشرق والمغرب 
)11( أوامر إبليس إلى أبنائه الساسة ٠"‏ 


يصور الشاعر في هذه الأبيات عمل الساسة بأوامر أبيهم إبليس» وإنما يأمرهم بإبعاد 
أهل الأديان كلها من الدين ولا سيما المسلمون» هؤلاء الصايرون المستميتون» وقد خص 
العرب الذين Las‏ الدين في حضانتهم» والأفغان الذين تسيطر عليهم حمية الدين إلخ. 

ثم أوصاهم بإخراج إقبال من الروض؛ لأن نفسه يشعل الحقائق 
الشباب فيبعدهم عن سياسة إبليس. 


أي يثير النار في 


بأشراك السياسة والحبالٍ 
من الدّير القديم بالاحتيالٍ 
ومن هو بالمنايا لا يبالي"" 
Goad‏ فية أحداث الليالى 
من الإفرنج ألوانَ الخيال 
ليّسرع في الحجاز إلى الزوال 
وليس علاج هذا بالمحال 
من الأرض المنيعة والجبال 
لهم Gis‏ تحيد عن الضلال؟١‏ 
Isls‏ الأرض من هذي الغوالي ٠‏ 
به رَهَر الشقائق فى اشتعال 
لتحموا الناس عن هذا المقال 


ليس Len‏ إن القضاءً تغيّز 
غلها عفر ما راه تسن 
فلعلٌ التبديل للأرض يُقدر 


عليكم بالبَّرَهُمَن فاريكوه 
وأصحابّ الزنانير اطردوهم 
وذلكم الصبورٌ على الرزايا 
فروح محمد منه اسليوه 
وفي العَرّب اقذفوا في كل فكر 
بأرض العُرْب للإسلام كيدوا 
عليكم بالفقيه فأخرجوه 
وقوَامًا على الام pasta‏ 
غزال deal‏ من حكن 
وإقبال له EE ea‏ 


من المّرج اطردوا هذا المغثي 


(atl gaa 


)£\( جماعة الأمم الشرقية١١‏ 


سحن e ole (Ros SSN‏ 
جبروث الفرنج 4352 رؤيا 
إن Iie‏ للشرق heb‏ صارت 
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لكننى بحر السياسة أحذنٌ 
Sls‏ ان فيه من الرَّؤّى ما يسحّر 
لم Gs‏ من يرويرٌ ملك يُؤثر 


وما كان من قبله يُعلنُ:" 
تعد العبانُ ولا تورَّنُ 


2 Bry Paes 
ومواس وصَّيور‎ Ge هو‎ 
من قمار ونساء وخمور‎ 


(1A)‏ من موسوليني (إلى أنداده في المشرق والمغرب) 


وأخيارٌ أورويا Zle‏ غضابٌ 
ar ee‏ او و 
أما ثار منهم بالضعاف ضراب 
ولا مُلكَ أو ملك Gos‏ يُصاب 
ويُحِبَّى إليكم pole‏ ويباب١‏ 
وكم كان منكم Lbs All‏ نهاب 


)10( الملك الخالد 


إني لَغوّاص المعاني فطرة 
4 إن تكد الوشن جلها الا 
Sled‏ أبقى الدهرٌ Sas‏ صخوره 


)14( الجمهورية 


بدا السر في قولة من أريب 
نظام الجمافير ASA‏ به 


(۱۷) أوروبا وسوريا 


أهدت الشام إلى الغرب Gs‏ 
ومن الغرب إلى الشام هدايا 


أرى العصر ah‏ من مُسولينَ جُرمّه 
كلانا بآلات التمدن آخذ 
وقد نقموا مني غرام تَملَّكِ 
Gal‏ شعبّذاتٌ الحكم تبقى مَمالكًا 
bal‏ ينفخ فی الأعواد أيناءٌ فيضن 
نهبتم خيام البدى والزرع والقرى 


sally a Seas 


أأمشكم فخرٌ ويوميّ عابٌ؟! 


يا ويحهاء Ge‏ في التاج Waid‏ 
ولم يزل مرّقا تحت الثرى الكفن 
لم يَبق في أرضها دار ولا سَكُن 
فمنك شكواي لا منهاء وبي حزن 


ف عم انهه SRN‏ شد 
ضِيقٌ الثياب على النساء يجور 
لكن على GAG‏ الجدود يسير 
Sil‏ لكاو فى الذكاء: حسون 


فلقد حبانى الله 13 ميصرًا 
مات الضميرٌ بها وإبليس افترى'” 
ساسوا كشيطان بلا قيدٍِ جرى 
فإذا الخّميس سفيرها بين الورى"" 


قصّدنا من التمدين VES‏ وغارة 


)14( شكوى 


مستقبلٌ الهند من يدري؟ وما برحت 
ا soll! pL Go‏ مر 
الجسم والروح للباغين قد رُهنا 
Gua,‏ رقا لأوروبا BG‏ 


(۲۰) انتداب 


dle‏ الحضارة أين حدم سَيرَهُ؟ 
في حيث لا Sad‏ ولا قَمْرٌ ولا 
والروځ في بدن قويّ خافق 
حيث المدارس غائض ينبوعها 
يُفتي جهابذة الفرنجة Lal‏ 


(١؟)‏ السياسة اللادينية 


ما الحق مخف عن فؤاديَ سرّه 
فسياسة اللادين عندي dad‏ 
6,8 لأموال العباد كنيسة 


ضرب الكليم 


وإقبالٌ 584 دون ثُكر 
تشگی الدهرّ من ظلم وضر 
سراچ الكهرباء بكل فكر 
TT‏ 
بأشراك التمدّن $6 أسر" 


Gls al‏ يدوم فيه المراد؛" 
bs‏ شريعة الآسادن*" 
لا 035 بالسيوفٍ 543 العباد 
ثم ae‏ طينها shall Glas‏ 
جَبِلَ الثّبر dag‏ من رَماد 


أو التصميمٌ من سيفي العتيق'” 
بما أمعنتَ في قطع الطريق 


)1( شبكة التمدين 


أمانثها تلت عن كل ريب 
فأوروبا نصيرة كل cad‏ 
كرامات القساوس أن أضاءوا 
ولكن من فلسطين بقلبي 
وتلكم غقدة ليست لحل 
من الترك الجُفاة Lynd‏ فلاقوا 


(0؟) نصيحة 


قال )35 من الفرنج Jot‏ 
all‏ الظلم للمساكين إعلام 
ol‏ للملك سره فاككتمَنه: 
وبحمض التعليم فاغمس نفوسًا 
أين منه الإكسير؟ هذا محيل 


)۲١(‏ قرصان وإسكندر 


سكندر: 


جزاؤك في سَلاسلك ارتهان 
فقد صيرتَ Rung‏ البحر ضيقا 


salle Seta 


أيجُمل بالفتى Quad‏ الرفيق؟ 


alas‏ القتل ells‏ يا صديقى 
«J gua‏ وصّلتٌ في بحر عميق 


لا فاةَ مقوّلي بسيّئ الخَبر” 
يدعو القسوس أن يزولَ ذا الخطر 
على رُقَى إبليسٌ أيامًا AV‏ 


ملأت بِهِنَّ زجاجَها CLS‏ 
Sista‏ إسبانيا العَربٌ 
ما إن يراد الشهد billy‏ 


وإلى الأرض أخلدوا إدراكا 
ned‏ العنكبوت مدَّتٌ شباكا 


aa‏ مرام تتاو الأفلاك 


القرصان: 


G95 للفتوة لم‎ Maris 
القتل دَأَبِى لا أمارى‎ Sha 
كلانا اليوم قرصان: بَبرٌ‎ 


)10( عصبة الأمم" 


مسكينة منذ زمان تُحتّضز 


وموتها محتم Leics‏ 
عجوز أوروبا يجوز تميشّها 


)¥1( الشام وفلسطين 


454 لحانات الفرنج فقد 
OI‏ في ة فلسطين Aggall‏ 55“ 
للاذ نكليز مقاصد خفيت 


(¥V)‏ أئمة السياسة 


ما رجائي بساسة قد أَسَفوا 
نظراتٌ إلى ذُباب ونمل 


حبّذا الركبُ قد هداه أمير 


ضرب الكليم 


(YA)‏ نزعات العبودية 


بأسباب سُقم الشعوب خَفاء يقصّر في شرحهن البيان: 
بشرع الأسود إمام العبيد يرى دائمًا جكمة التّعلبان1” 
كليم الإله يُرَى لعنة على قومه في خطوب الزمان 


إذا كان في السرّ هذا الكليم لقوّة فرعونَ OLA Fob‏ 


(9؟) صلاة العبيد 


فأطال الإمام الصلاة فسأل أحد رجال الوفد: لماذا يطيل الصلاة إمامكم هذه الإطالة؟! 
فكتب إقبال هذه الأبيات: 


كم Jules‏ الصلاة فيكم ale!‏ 
صلاة العبيد كيف alas‏ 
غُيرة Za!‏ للشعوب قوام 
فعلى وقته Geel‏ حرام 
ما لديه سوى السجود als‏ 
لسجود تحيا به الأقوام 


لم تزل في حَشاك دون خمود"” 
بوريد الفرنج كف اليهود” 
قوة الذات وازدهار الوجود 


قال بعد الصلاة Cals‏ جهاد: 
ما درى ذا المجاهد المؤمن الغلٌ 
كم لدى SAN‏ في الحياة ZUS‏ 
حرم العبدُ حرقة SSN‏ عَجرًا 
aS‏ إذا أطال سجودًا 
Gas Sy‏ أئمة الهندٍ يومًا 


(۳۰) إلى عرب فلسطين 


لا يزال الزمان يَصلَى بنار 
لا دواء بلندن أو جنيوا 
ومن الرق للشعوب نجاة 


salle Seta 


)۳١(‏ الشرق والغرب 


Le‏ الشرق ذلة واقتداءٌ ونظامُ الجُمهور فى الغرب داءٌ 
مَرض القلب والبصيرة فاش ما بشرق ولا بقرب شفاء 


(۳۲) نزعات التسلط (إصلاحات) 


أرع shall doo,‏ مقا Gad tad alo apg‏ 13 الضدية الحا 
وقد زين الأقفاص بالزهر GIS‏ لعل أسيرًا للإسار BAS‏ 


هوامش 
)١(‏ إذا قال أحد المادحين للبومة وهى لا تطبر إلا ليلًا: إنها صقر الليل؛ فهل هذا 
حق» أو ملق؟ 


(۲) هذه GLA!‏ قيلت في الأحوال التي أنشئت فيها الأبيات السابقة. 

)1( الأمم المحكومة لا يمكن أن تشارك حاكميها في الحكم مهما وضعوا لها من 
نظم. شريت: بيعت والشراة البائعون. 

)£( تموت في شبابهاء والموت لا يمهل. 

(5) في هذا البيت مقصد القائلين المذكورين في البيتين السابقين. 

LI (1)‏ شدوت حتى مزقت شقائق النعمان جيوبها وجدّاء ونسيم الصبح لا يزال 
يطلب روضًا ينضر أزهاره. 

OW لا مصطفى كمال ولا رضا بهلوي كان مظهرًا لروح الشرق فهي تطلب‎ (V) 
بدنا تظهر فيه.‎ 

(A)‏ وذاتي تستحق العقاب بما دعت الناس إلى اليقظة والحريةء ولكن العصر لا 
يزال يطلب حبلًا وجذكًا؛ ليصلبني؛ ليس قادرًا على صلبي. 

(9) الرؤس أي الرؤساء أي لا يعبد هذه السياسة إلا رؤساء أوروبا وحكامها. 

)٠١(‏ أبو الهول: رمز العقل والقوة» رأس إنسان على جسم أسد. 


\\\ 


ضرب الكليم 


Ts‏ رئيس الكاثوليك. 

(۱۲) كتبت في شيش محلء دار أمير بهوبال. 

ees ذلكم‎ )19( 

)18( يريد بقوام الحرم من تولى هداية المسلمين إلى دينهم في الحرم وغيره. 


)١5(‏ بلاد ختن في تركستان كانت معروفة بمسكهاء وغزال ختن مشهور في الشعر 
الفارسي وما يتصل به. 

ويريد الشاعر: أخلوا الأرض من المعاني الجميلة التي تعطرهاء أي أخلوا بلاد 
المسلمين من السنن القويمة والآمال العالية. ٠‏ : 

)11( كتبت في شيش محل «دار pal‏ بهويال». 

(VV)‏ ستندل. 

(1A)‏ يشغل أبناء الرومان بالزمر والموسيقى وغيرهم يملكون الأرض ويضربون 
الخراج حتى على الصحاري. 

)14( كان الإنكليز يقولون: إن الهند أثمن درة في تاج الإمبراطورية. 

(V+)‏ حيثما وجد الناس على الأخلاق القويمة والفطرة السليمة قال الفرنج: هذه 
الأرض في dale‏ إلى التمدن! فأرسلوا إليها ملك التمدن باسم الانتداب. 

(١5؟)‏ إبليس افتراها. 

(TY)‏ الخميس: الجيش. 

(YY)‏ في هذا استهزاء: يقول: إن أوروبا ادعت أنها أنقذت الشام وفلسطين من 
قسوة الترك» ولكنها أوقعتهم في شر أسر. 

)۲١(‏ اطلب المنظر الذي لا تنتهي منه العينء أي المطمع الذي لا يحد. 

(Vo)‏ أظلم الظلم أن تعلم الغنم سيرة الأسدء أي تعلم الأمم الذليلة طريق الحرية 
والقوة. 

)11( صمم السيف أصاب المفصل فقطعه. 

(TV)‏ العنوان في الأصل: جمعيت أقوام. 

(YA)‏ يعنى لا أود أن أخبر بموتها. 

)14( الظامن أن الشاعن  Leake SLM! ode ali‏ کات edi duce‏ & اشر 
سنواتها. 

)+1( بلاد العرب كلها معروفة في الهند بالنخل» ويقول الشاعر: ليس قصد 
السياسة الإنكليزية ما تعلن من عمران البلاد بل لها مقاصد خفية. 


11۲ 


a betas‏ لكر 


)11( أسباب مرض الأمم dail‏ أذلة يرون في شريعة الأسود فلسفة الثعالب» كالذين 
حادوا بالمسلمين عن شريعة الحياة والقوة إلى مذهب الخنوع والاستكانة. والحكمة هنا 
الفلسفةء والثعلبان التعلب الذكر. 

(TY)‏ يعني أن النار التى سرت في الزمان من تاريخ المسلمين لا تزال في نفس 
المسلم لم ١ wes‏ 

(TY)‏ يعني يقبض اليهود على وريد أوروبا. 

)1( يقصد الشاعر ما oles‏ الإنجليز إصلاحًا حين جعلوا للهند نوعًا من الحكم 
الداخلي» يقول: ما يزال الصياد قاسيًا وإن تظاهر بالشفقة ولا يرققه أن تجدد له 
غناءء وإنما همه أن يرضي الأسير فهو يزين الأقفاص بزهور لا نضرة فيها لعل الطائر 
يرضى بقفصه. 


11۳ 


أفكار محراب جل الأفغاني 


للشاعر بالأفغان إعجاب؛ لقوتهم وبسالتهم» واعتزازهم بجبالهم» وحميتهم الإسلامية. 
وقد تخيل أن شاعرًا منهم اسمه «محراب كل» أنشأ هذا الشعر الذي في الصفحات 
AIL‏ يبين عما في نفوس هؤلاء الناس وما في معيشتهم كما يريد إقبال ... 


عدم 


يا جبالي SUI‏ عنكِ المسيز hig‏ الآباء هذي الصخودُ؟! 
ل زهو ولا Gas‏ عتذليب. ٠‏ فلك Sie‏ لازال كأوى الضقوي 
جِنَّتي فيك مَخْرّم وشعاب.. “ماؤك Lilly cogil‏ العبين 
ان يكون الشاهينٌ عبد Baath SL‏ الأبدان gags‏ أبير 
خلعة الإنكليز أم GSS Gt‏ إيه فقري الغيور! ماذا تشير؟ 


97 


قفا ن QL‏ داق ابا . A154 Laat cal yy ut‏ 
فى الاك ad‏ للزمان ذا dal‏ دواقة فى الضووم dtd‏ 
تبقى على الدهر واحدًا بطلا إن كان فى القلب «لا شريك له» 


ضرب الكليم 


فجائز أن الفضاء يُِيْدَل 
رسم «السّقاة» والإناءَ يبدل 


ودعوتي أن الرجاء يبدل 


وماذا ذكاء وماذا القمز؟ 
وأقعدها طول هذا السقر 
وعندك يا موث صدق الخبر 
بضربة سيف حكى فاختصر' 
لك الملك والحكم Sy‏ القدّر! 
ترى الليث كالثعلب المحتقر 
فعندي وعندك ملك SHAN‏ 


إلى سدَّة المُّلك ما إن نظر 


وعم م دام في العيش الوفير 
ن الجَدّى GS‏ الشعير" 
قوام Gall‏ في جَهد المسير" 
يضيء الليل كالصبح المنير 
gobs‏ تحكيه كل الد 
SLi‏ الشمس كالطل النضير؛ 


إذا كا 


يجوز أن JSS‏ أنت لا JAS‏ 
فار فى كاتف ادها 


يبقى الشراب والغناء إذ ترى 
تدعو بتحقيق الرجاء جاهدًا 


وما فلك جائرٌ في Sats‏ 
أرى ركبها جاهدًا في المسير 
سكندَرُ 5555 كالرعد حينًا 
وعاثت بدهلي يدا نادر 
وتبقى EES POSES‏ 
ل الحوائج صيدَ الرجال 
إن الذاث أيّدها قَقرها 
قوام الشعوب SAS‏ فقير 


مدارس ثم ضوضاءً ولهو 
وسم الحر هذا ليس علمًا 
وما أدب وفلسفة PL‏ 
(Sa‏ في الطبيعة Gy‏ فنّ 
فربٌ الفن من بركات G3‏ 
وذلك إن يشأ قطرت عليه 


أفكار محراب جل الأفغاني 


1 


aoe Oe (renee 
وعيان*‎ GSS غيرَ حفل الأمس»‎ 
ق على التقليد للغرب دهان‎ 


في الروم والشام وهندستان 
وأدرككن ذاتك بالعرفان 


عالّم التجديد إن يظفن بحر 
لا تَدعْ ذاتك بالتقليد لَغوًا 
بارك التجديدٌ قومًا ليس فيهم 
خشيتي أنَّ وغى التجديد في الشر 


Jas‏ الأقوام في البُلدان 
يا ابن الجبالٍ Ge‏ للزمان 


ذاتك بالعرفان 
نا EE ate‏ 
ذا موسم وماؤه ُباب وتحسجدًا يُنبِتُ ذا الترابُ 
من لم يرو 4655 احتساب فكيف 6 Sal‏ بالدهفان 
ذاتك بالعرفان 
ا jl gota‏ 
ما لم يهج في موجه الزخّار GL‏ بحر ذاك في البحار؟ 
ما اليس فيه كيرة Side pes Glad‏ 
واكك ee | re‏ تان 
يكنا ahi Geshe‏ 
من اهتدى ونفسّه أصابا 4s Glas‏ طينه الترابا 
Sa‏ 13 العو الدع ف LU‏ “تقذ يكل الحاة هان 
rae‏ ال ry eae‏ 
رحا EE re‏ 
جهلك هذا ما به من عار قد صيّر الجهلَ من القخار 


11۷ 


ضرب الكليم 


متاجرٍ بالدين والإيمان 


كم عالم فاضلٍ مماري 


ذاتك بالعرفان 
يا غافل الأفغان 


ويقول الخفاش: أعمى جهول 
فى عَنان السماء كيف تصول 
als‏ في المطار Sue‏ تجول 


Chin‏ بازيًا لا تقس 
من أذان برحيل الغلّس 
في مسير حاجةٌ بالجرّس 
فبدت فيه Blas‏ الأنس 


- 


ما سرى في صدره من نفس 
نظر المؤمن شَرْرًا فاقبس 


حليف طهارة وفتی ضراب 
وفي يوم الكريهة ليث غاب 
وحَسبٌ الغاب من شرر الثقاب 


1۸ 


يدّعي الزاغ أن ريشك قبح 
ما رُذال SLI‏ يا ie‏ تدري 
كيف تدري بحال طائر poe‏ 


لا Cady‏ العشق داب :الهوسن 
& روض حال حتى ليّرى 
مزمع الأسفار لا يبغى صَدَّى 
أترى قافلة الموج لها 
وهو مَيْت ومن الغرب اجتدى 
او ق 


0 


سواد عيون عترته فتي 
ترق فى السلم:خلينا: ذا بخغال 
به نار Gad‏ كل شيء 


أفكار محراب جل الأفغاني 


حباه الله أبّهة Liles‏ بفقر حيدريٌ واحتساب 
سبيلٌ التاج حسر الرأس منه فلا تنظر إليه بارتياب١‏ 


۱۱١ 


52 بارحاتك لألأت أنواره يُسطيع نورا ذا السرا الخابي" 
يشكو الضعيفٌ من الزمان صروقه والح فيه باسمٌ لجراب 
من صوت طير الصبح يدمّش ذا الفتى أتراه dal‏ تطاعن وضراب 
حذري AY‏ في glib‏ طفولة والغربٌ تاجر ee‏ وجلاب" 


۱۲ 


بلا دين ولاتين في الفح نا 


دلا Leos‏ إلا مي» 
رَجّث في pall‏ عيناه 
ate ia age‏ 
pads‏ لين WS (Shs‏ 
eels‏ الأمواه ae‏ 
ح والألوان Noliae‏ 
وذى الإيمان مولاه 
أميرًا حين يغشاه 
ولم تُعجِيْه تقواه" 


1۱1۹ 


دوا لاحر الحقلؤن 
وصيَادٌُ المعاني ما 
يقوّم ذاته Am‏ 
فهذا الرّهْر Pore‏ 
ودير الكون» زُونْ الري 
على الكُفار مُستَولٍ 
ale‏ ا 
زوى المحراب حاجبه 


ضرب الكليم 


° 


أنى لعينك - ليت شعري - 59S‏ 
في كل صدر قد تبدّى 

أبه الحياةً بلا جهابٍ BRS‏ 
هل للشرار من الرماد تَسهّر ٠١‏ 


5 - 


محسر 


245 الأموالَ زاد السفر 
يعرف «النفس» بها ذو البصر 


Sis‏ الناس عن هداه الضمينٌ 
إن يكن في الطباع منه حرير 
وسبيل السلطان فقر غَيورُ 
أنت يا مؤمن البشير النذير"١‏ 


عن جَدّبات المركز 
فللمعالي تُركز 


۱۳ 
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دنياك في Zine‏ شيوء )$4 
ماذا التقلّبُ فى عقول شبابنا 
شيخ المساجد! ما دُعاؤك شخرة 


ما «الذات» gah‏ فی رباط خَّلقُها 


كل عشق دون إقدام هوى 
ويلتا من ترف! Gal‏ فتى 
خَلوة الأطواد ليست وَحشةٌ 


ple‏ فقر لسالكِ غيرٌ صعب 
لا يكن القولاد Sage‏ سيف 
ان شيل الك فق زيول 
قد سباك الفرنح نفسًا ولكن 


موك "فسوي Liss‏ 
والذات إما دكزت 


أفكار محراب جل الأفغاني 


جور الزمان اللحز 
من اجتداء الگزز 
رات ير 5508 
الو ل رة 


١ 


OF‏ و 


مشرق هيا فابڙزي 


تَرْمَى بلون القرمز 


نفخ النارَ في شباب وشيب 
يخلق Jull‏ من حصّى في الجيوب" 
لم BAG‏ الجبينَ Sy‏ الغيوب " 
ليس Gad‏ لدى العُقاب النجيب 
وهو أرض تحت الجناح الهُبوب 


قن ENGR‏ القبيل :ذل ال 
انهو الور لشو 
JS‏ حزب لبّده في سجود” 
فحباك المولى بضرب Nate‏ 


\V 


‘A 


\Y\ 


فقر تراه شاكيًا 
باق عليه مسحة 
ولم يزل tae‏ 
أن يجعل الصخور كالذ 
فأين يا مؤمن أنت 
ی pict ab‏ 
يأ شمين Ge‏ سراق نال 


وج 


واكسي جبالي Uk‏ 


إِنْ يكن في الألوف Gy‏ يقين 
ربما تنشئ الصحاري فقيرًا 
بيراع لك اكتبّنْ لك حظا 
ذا الفضاء الذي gous‏ سماءً 
هى فوق الرءوس يدعى سماء 


أي قول لشيرشاه رشيد: 
خلعوا ثوب dal‏ جَمعتهم 
ذهب الدين فى الجبال شعاعًا 


£55 فيه خرمة اللات pooh‏ 


ضرب الكليم 


بل Gd‏ عن ضياء الشمس والقمر"' 
485 مَنْ. ليس هذا مُنتهى السفر 
plas gad Sul Le‏ العصين SUL‏ 
إن لم يكن فيك للتوحيد من i Jods‏ 
في شملة لست ذا تاج ولا YG bu‏ 


ليس الذي يدرك الألوانَ با 

يا مؤمنًا قد شأى الإقرنج 00 
وحانة الغرب للصادي Pee,‏ 
لك المماث بهذا السكر مُستترٌ 
هل يَسمعنَّ بنو الخانات موعظتي 


مَّن عاش في البيد أو في الطود إنسانا 
فلن ققدي أده اكد ونان 
psa‏ اميه Le EN‏ 
OSI‏ في البيد “Lileliog Lag ld‏ 
كن تدر تداس ايت Stee‏ 


مقاصد الفطرة العلياء يحفظها 
يراقب Gaul‏ في التمدين يُبطله 
للحسن واللطف gle‏ الروض بلبلّه 
يا شيخ كم تُعحِبٌ Shad!‏ مدرسة 
فل يحرف الدفر للإسلام من شبه 


هوامش 
)١(‏ نادر شاه ملك إيران وأفغانستان» فتح دهلي وتوفي سنة NV+‏ 
(Y)‏ العلم الذي جدواه كف من شعير أي متاع قليلء ليس علمًا ولكن سما للأحرار. 
(؟) الفن بالجهد المستمر لا بالأدب والفلسفة. 
Gy (£)‏ القن إن شاء قطرت عليه آياة cf) Guadll‏ شعاغها) كالندئ فجعلها 
Sale‏ 448 .. 


)0( التجديد بركة لقوم لا يذكرون ولا يرون إلا صور الماضي. 
)1( وهو حاسر الرأس ولكنه طموح إلى التاج» أو هو في همته وعزته كصاحب 
التاج فلا تحقره بأنه حاسر. 


\YY 


أفكار محراب جل الأفغاني 


(۷) هذا السراج الخابي هو الذي أضاء لك البارحة فهو أهل OY‏ يضيء مرة أخرىء 
يعني الإسلام. ١‏ 

cally يخاف على المسلم أو الشرقي؛ لأن فيه طبع الطفل يحب السكر‎ (A) 
وأوروبا تحسن التجارة بهماء فهو يتهافت على تجارتها.‎ 

)4( يشير إلى مصطفى كمال واتباعه سياسة لادينية» واتخاذه الحروف اللاتينية 
للغة التركية. 

)٠١(‏ لا sas‏ صياد المعانى في أورويا Sue WE‏ يصيده فإنما هى فضاء لا 
فد كيه أن ل يصن ا تمادو الحميلة gall‏ ها ١‏ 

sol Sl (1)‏ الت الرقيق كين اعا 

(VY)‏ هذا العالم الذي هو معرض لأصنام من الألوان والروائح» يستعبد الكفار 
ولكنه مسخر للمؤمن. 

)١(‏ تخيل زاوية المحراب تقطيبًا لصلاة pol‏ ليس فيها معنى الصلاة. 

)18( في الأصل شيخ الحرم» والمراد به المساجد عامة. 

)٠١(‏ الرباط مقام الصوفية:؛ وقي الأصل خانقاه. 

ele (11)‏ هذا المصراع في الأصل بالفارسية. 

(\V)‏ لا يحول دون همة الحر شيء من alle‏ المادة؛ فهو يحيل الصخور ذرات فلا 
تكون في طريقه عقبات. 

(VA)‏ ليس في الجهاد لذة ما لم تكن فيه حرارة الإيمان» وجمر المؤمن يفتقد اليوم 
في الجهاد. 

)14( الجيوب وجه الأرضء وهو يشير إلى الرسول صلوات الله عليه وسلامه. 
)2١(‏ اكتب حظك بقلمك als‏ تعالى لم يكتب على جبينك مستقبلك كما تزعم. 
)۲١(‏ شيرشاه أحد أمراء الأفغان. 
(YY)‏ الوزيري والمحسود من قبائل الأفغان في إقليم الحدود من باكستان. 
(YY)‏ البد: الصنم. 

)١5(‏ هذا حرم ولكن فيه أصنام, فالله يوفقك لضرب تكسر فيه الأصنام كما كسر 
الرسول أصنام الكعبة. 

(Ye)‏ ليس بمبصر الذي يرى الألوان» بل ما أدرك الحقائق والأسرار التي لا يحتاج 
في رؤيتها إلى الشمس والقمر. 


1١ 


ضرب الكليم 
)1( لا ضير في أن تأخذ علوم العصر وتنتشي بها ولكن الهلاك فيها أن تغفل 
بها عن الإيمان والتوحيد. 
(TV)‏ الخانات جمع خان» ومعناه الأميرء يعنى يسمع هؤلاء الأمراء قولي وأنا في 
OLS‏ خشنة لست ملگا ولا أميرًا. : 
(YA)‏ يعني الأصحاب الكرام مثل عمر الفاروق وسلمان الفارسي. 


YE 


